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ملخص

لـم تقتصـر ظاهـرة التميـز عنـد الأسـتاذ الدكتـور نـور الديـن عتـر رحمـه الله على الجانـب الحديثي، 
بـل فـي مجـال التفسـير أيضًـا، ويظهـر هـذا التميـز مـن خلال المنهجيـة الأكاديميـة العلميـة الدقيقـة التـي 
انتهجهـا الدكتـور عتـر فـي التفسـير التحليلـي، وأسـلوب عـرض المسـائل العلميـة ونقدهـا ومناقشـتها، 
مـع مراعـاة المسـتوى العلمـي للطلاب، وتسلسـل إيصـال المعلومـات، وتوضيـح المشـكلات العلميـة، 

وتحقيـق المصطلحـات الخاصـة.

وهـذا البحـث يبيـن هـذه المنهجيـة العلميـة الأكاديميـة ويقـدم صـورة نموذجيـة يمكـن اتباعهـا فـي 
عـرض التفسـير التحليلـي للطلاب فـي الجامعـات؛ إذ يمكننـا أن نعتبـر دراسـة المنهجيـة الأكاديميـة 
للتفسـير التحليلـي فـي كتـب الأسـتاذ الدكتـور نـور الديـن دراسـة تجربـة رائدة متميِّزة فـي طريقة التأليف 

فـي التفسـير التحليلـي.

الكلمات المفتاحية: نور الدين العتر، التفسير التحليلي، المنهجية العلمية، المنهج الأكاديمي.
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Prof. Dr. Nureddin Itir’ın Tahlilî Tefsir’deki İlmi Metodolojisi
Dr. Murhaf Abdulcebbâr Sakkâ
Özet
Nureddin Itir’ın ihtisası hadis alanıyla sınırlı olmayıp kendisi tefsirde de öne çıkmış 

bir isimdir. Onun bu özelliği tahlilî tefsirde takip ettiği ilmî metodolojide, öğrencilerin se-
viyesini gözeterek ilmî meseleleri ele alışı, onları eleştiriye tabi tutup tartışmasında, sü-
rekli bilgi aktarımında bulunmasında, ilmî meseleleri açıklamasında ortaya çıkmaktadır. 
Bu ilmî ve akademik metodoloji çerçevesinde bu çalışma, üniversite öğrencilerine tahlilî 
tefsirin nasıl öğretilmesi gerektiğine yönelik bir örnek sunmaktadır. Nitekim Nureddin 
Itir’ın eserlerinde onun tahlilî tefsir yöntemini ele almak, tahlilî tefsir yazımında seçkin ve 
alanında öncü bir tecrübenin incelenmesi olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Nureddin Itir, tahlilî tefsir, bilimsel metot, akademik yöntem.

Academic Scientific Methodology for analytical interpretation by the scholar, the 
interpreter,(Almufsir) Dr. Nour el-ddine Attar

Dr. Morhaf Abduljabbar Sakka
Abstract
The phenomenon of excellence was not limited to Professor Dr. Nour el-ddine Attar, 

may God rest his soul in the modern side, but also in the field of interpretation, and this 
distinction is shown through the accurate academic scientific methodology adopted by Dr. 
Nour el-ddine Attar in the analytical interpretation, and the method of presenting scientific 
issues and criticizing them and discussing them taking into account the scientific level of 
students and the sequence of delivery of information and clarification of scientific prob-
lems and the realization of special terms.

This research shows this academic scientific methodology and provides a typical pic-
ture that can be followed in presenting the analytical interpretation of students in universi-
ties, as we can consider the study of the academic methodology of analytical interpretation 
in the books of Professor Dr. Nour el-ddine Rahmatallah to study a pioneering experience 
distinguished in the method of authorship in analytical interpretation.

Keywords: Dr. Nour el-ddine Attar, Analytical Interpretation, Scientific Methodolo��-
gy, Academic, Curriculum.
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المقدّمِة

ـد وعلـى آله وصحبه أجمعين  الحمـد لله ربِّ العالميـن وصلَّـى الله علـى سـيِّدنا محمَّ
وبعد:

ـع للعقليَّـة العلميَّـة لشـيخنا الدكتـور نـور الديـن عتـر -رحمـه الله وأعلـى  إنَّ المتتبِّ
قَّـة العاليـة والترتيـب والإبـداع، وقـد انعكسـت هـذه  ـزة بالدِّ مقامـه- يجـد أنَّهـا كانـت متميِّ
ج العلمي  العقلية العلمية المحكَمة على حياته العلمية أيضًا، فقد كان في مراحل التدرُّ
ـر فـي الحصـول علـى  دائمًـا فـي تميُّـز فـي مراتـب أولـى؛ بـل إنَّـه وصـل إلـى التميُّـز المبكِّ
درجـة الدكتـوراه وهـو فـي السـابعة والعشـرين مـن عمـره مـع الثنـاء الكبيـر مـن المشـرفين 
والمناقشـين لها على رسـالته، ثمَّ غدت رسـالته مرجعًا علميًّا معتمدًا في الموازنة حتَّى 

وقتنـا الحالي.

لاعـه جعـل كتابـه فـي مصطلـح الحديـث )منهـج  ـع اطِّ كمـا أنَّ تميُّـزه ودقَّتـه وتوسُّ
ر الكتابـة فـي مصطلـح الحديـث مـن حيـث التأليـف والتحريـر  النقـد( أحـد محطَّـات تطـوُّ

والأمثلـة، وهكـذا نجـده فـي باقـي مؤلَّفاتـه.

ولكـنَّ هـذا الإبـداع لـم يكـن فـي مصطلـح الحديـث فقـط؛ بل كان ظاهـرة في معظم 
مؤلَّفاتـه التعليميـة، ولئـن اهتـمَّ الباحثـون فـي إظهـار مكانته العلميـة في علم الحديث فإنَّ 
مـة الدكتـور نـور الديـن عتـر فـي التفسـير ما زالـت قليلة؛  الكتابـة حـول منهـج شـيخنا العلَّاَّ

بـل تـكاد تكـون معدومـة، علمًـا أنَّ تميُّـزه بالتفسـير لا يقـلُّ عـن تميُّـزه في الحديث.

ا تسـليط الضـوء علـى جانب من جوانـب التميُّز العلمي  ولذلـك كان مـن المهـمِّ جـدًّ
مـة الراحـل، شـيخنا الدكتـور نـور الديـن  والأكاديمـي فـي المنهـج التفسـيري لـدى العلَّاَّ
عتـر، وقـد اختـرت جانـب التفسـير التحليلـي فـي كتبـه التـي ألَّفهـا فـي آيـات الأحـكام 

ة أسـباب: وتفسـير سـورة النسـاء لعـدَّ

الشـرعية  العلميـة  يَّـات 
الكلِّ ب  لطلاَّ رة  مقـرَّ كانـت  المؤلَّفـات  هـذه  أنَّ  أحدهـا: 

دة، وكانـت المعلومـة فـي كلِّ مسـتوى تختلـف  والدراسـات العليـا، وفـي مسـتويات متعـدِّ
قَّـة والصياغـة عـن سـابقتها. فـي الدِّ
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لـة، بـل  مـة رحمـه الله لـم يجعـل مؤلَّفاتـه مختصـرة ولا مطوَّ الثانـي: أنَّ شـيخنا العلَّاَّ
ـا يـدلُّ علـى أنَّ شـيخنا لـم يقصـد  ـطة التأليـف عـادة، مسـتوعِبة الجوانـب، ممَّ كانـت متوسِّ
أراد  مـن  لـكلِّ  ـا  مرجعًـا علميًّ تكـون  أن  مؤلَّفاتـه  مـن  أراد  بـل  فقـط،  يَّـات 

الكلِّ ب  طلاَّ
لاع والتعلُّـم مـن باقـي المسـتويات العلميـة. الاطِّ

الثالـث: مـا زالـت طريقـة الكتابـة المنهجيـة الأكاديميـة فـي التفسـير التحليلـي محـلَّ 
يَّـات 

ب الكلِّ رات العلميـة التـي توضـع لطلاَّ اضطـراب فـي المنهجـة وفـي نوعيَّـة المقـرَّ
ر تفسـير  ر تفسـير ابـن كثيـر، وبعضهـا يقرِّ العلميـة الشـرعية فـي الجامعـات؛ إذ بعضهـا يقـرِّ
ر مذكَّرة مختصرة تعنى بالمفردات والاستنباطات والمرور  مقاصد القرآن، وبعضها يقرِّ
رات تـورد المعلومـات دون تدقيـق فـي  سـريعًا علـى القـراءات والإعـراب، وبعـض المقـرَّ
ماهيَّتهـا والتوافـق بينهـا، وهـذا يعـود إلـى عـدم وضـوح مفهـوم التفسـير التحليلـي لـدى 

ـن ألَّـف فـي هـذا الأسـلوب الدقيـق. كثيـر ممَّ

ويمكننا أن نعتبر أنَّ دراسة المنهجيَّة الأكاديمية للتفسير التحليلي في كتب شيخنا 
رحمه الله هي دراسـة تجربة رائدة متميِّزة في طريقة التأليف في التفسـير التحليلي.

مشكلة البحث

مـا المنهجيـة العلميـة الأكاديميـة التـي تميَّـزت بهـا مؤلَّفـات الدكتـور نـور الديـن عتـر 
رحمـه الله؟

دة؟ ما معالم منهج التفسير في مؤلَّفات الدكتور نور الدين عتر المحدَّ

أهداف البحث

بيان المنهجية الأكاديمية لمؤلَّفات الدكتور نور الدين عتر في التفسير.

إظهار معالم منهج التفسير عند الدكتور نور الدين عتر رحمه الله.
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حدود البحث

ستقتصر الدراسة هنا على كتبه الآتية:

ب الدراسـات العليـا، تفسـير آيـات الأحـكام من  تفسـير سـورة النسـاء المؤلَّـف لطلاَّ
سـورة الفاتحـة والبقـرة، تفسـير آيـات الأحـكام مـن سـورة آل عمـران إلـى النسـاء.

الدراسات السابقة

مة الدكتور نور  ـة أبحـاث فـي التفسـير التحليلـي، ولكن فيمـا يتعلَّق بمنهجية العلَّاَّ ثمَّ
ض لهـذا الموضـوع أحـد، ولعلَّه  الديـن عتـر لـم يقـع بيـن يـديَّ فيمـا اطَّلعـت عليـه أن تعـرَّ

ل بحـث فـي هـذا الاتِّجـاه، والله أعلم. أوَّ

منهج البحث وإجراءاته

المنهج المتَّبع في البحث هو المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي.

ا إجراءات البحث فهي: أمَّ

ة إلى سورتها برقمها. 1 – كتابة الآيات بما يتَّفق مع رسم المصحف معزوَّ

لًًا، فإن  2 – تخريـج الأحاديـث الـواردة فـي البحـث مـن مظانِّهـا فـي الكتب السـتَّة أوَّ
كان الحديـث فـي الصحيحيـن أو أحدهمـا اكتفيـت بـوروده فيهمـا عـن بيـان حكمـه، وإن 

كان فـي غيرهمـا ذكـرت حكـم المحدثيـن عليه.

3 – عدم ترجمة الأعلام الواردة في البحث تجنُّبًا للإطالة.

4 –بيـان منهـج الدكتـور نـور الديـن رحمـه الله فـي تأليـف التفسـير التحليلـي بذكـر 
النمـاذج مـن كتبـه السـابقة، مـع توضيـح الفوائـد العلميـة والأكاديميـة المسـتفادة.
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ة البحث  خطَّ

وأهدافـه  البحـث  ومشـكلة  الموضـوع  يَّـة 
أهمِّ وفيهـا:  مـت،  تقدَّ وقـد  مـة  المقدِّ

وإجراءاتـه.  وحـدوده  السـابقة  والدراسـات 

ل: الدكتور نور الدين عتر، ومؤلَّفاته في التفسير.  المبحث الأوَّ

مة الدكتور نور الدين عتر رحمه الله. ل: لمحة مختصرة عن العلَّاَّ المطلب الأوَّ

المطلب الثاني: مؤلَّفات الدكتور نور الدين عتر في التفسير.

المبحث الثاني: المنهجية العلمية والأكاديمية لتفسير الدكتور نور الدين عتر.

فـي  الدكتـور  لمؤلَّفـات  ـة  العامَّ والأكاديميـة  العلميـة  المنهجيـة  ل:  الأوَّ المطلـب 
التحليلـي. التفسـير 

المطلـب الثانـي: المنهجيـة العلميـة والأكاديميـة التفصيليـة لمؤلَّفـات الدكتـور فـي 
التفسـير التحليلـي.

الخاتمة: النتائج والتوصيات

يـت جـزءًا مـن الوفـاء لشـيخنا  وأسـأل الله تعالـى التوفيـق والسـداد، وأن أكـون قـد أدَّ
مـة الدكتـور نـور الديـن عتـر رحمـه الله. العلَّاَّ
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َّفاته في التفسير  ل: الدكتور نور الدين عتر، ومؤل المبحث الأوَّ

َّامة الدكتور نور الدين عتر رحمه الله1 ل: لمحة مختصرة عن العل المطلب الأوَّ

ـق البـارع المربِّـي، ومـن أحـقِّ  ـق المدقِّ ـر الفقيـه المحقِّ ث المفسِّ مـة المحـدِّ هـو العلَّاَّ
د حسـن  مـن يطُلـق عليـه لقـب الإمـام فـي عصـره الشـيخ الأسـتاذ الدكتور نور الدين محمَّ

عتـر الحسـني الحلبي.

لـة بالصلاح  وُلـد فـي مدينـة حلـب عـام 1356هــ، الموافـق 1937م، فـي أسـرة متأصِّ
ـد  مـة الشـيخ محمَّ والعلـم، وكان والـده مـن أهـل العلـم والتقـى والتربيـة، وملازمًـا للعلَّاَّ
نجيـب سـراج الديـن رحمـه الله، وكان مـن أثـر هـذا الصلاح والملازمـة أن نـذر ولده نور 
الديـن ليكـون فـي درب طلـب العلـم الشـرعي، فأدخلـه المعهـد الشـرعي الخسـروية فـي 
ج في  ق والـذكاء والسـبق العلمـي مـع التقـوى، فتخـرَّ حلـب، وتميَّـز نـور الديـن فيـه بالتفـوُّ
الخسـرويَّة عـام 1954 بمرتبـة الدرجـة الأولـى، ثـمَّ التحـق مباشـرة بعدهـا بالأزهـر فـي 
ق بالمرتبة الأولـى على دفعته عام  مصـر، وحصـل علـى الليسـانس فـي الشـريعة مـع التفوُّ
1958، وقـد اسـتثمر شـيخنا فـي الأزهـر وقتـه فـي الجلـوس بيـن يـدي علمـاء الأزهـر، 
قـه محـلَّ نظـر شـيوخه وأسـاتذته، ومـن أهـمِّ شـيوخه فـي مصـر الشـيخ  وكان لذكائـه وتفوُّ
ـاب البحيـري،  ـد السـماحي، والشـيخ عبـد الوهَّ ـد محمَّ مصطفـى مجاهـد، والشـيخ محمَّ
ـد محيـي الديـن عبـد الحميـد، رحمهـم الله، وهذه الأسـماء من أعلام الدنيا  والشـيخ محمَّ

فـي العلـم والعمل.

العالميـة  العليـا وحـاز علـى  الدراسـات  أنهـى  النـور يشـقُّ طريقـه حتَّـى  ثـمَّ أكمـل 
)الدكتـوراه( مـن شـعبة التفسـير والحديـث مـن الأزهـر الشـريف برتبـة ممتـاز مـع رتبـة 

ـد عيد منصور،   ث الدكتـور نـور الديـن عتر، عمر موفق النشـوقاتي، محمَّ مـة المحـدِّ انظـر فـي ترجمتـه: ثبـت أسـانيد العلَّاَّ 	1
11- 17، والمواقـع الآتـي:

https://naseemalsham.com/persons/sh_nour_ater :موقع نسيم الشام على الرابط 	
https://islamsyria.com/site/show_cvs/1389 :موقع رابطة العلماء السوريين 	

وبحث: شذا العطر في ذكر مواقف مع شيخنا الدكتور نور الدين عتر رحمه الله، مرهف سقا على الرابط: 	
 https://islamsyria.com/site/show_cvs/1412 	
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1964م. عـام  الشـرف 

رة لعاميـن جامعييـن  ثـمَّ قـام بالتدريـس فـي الجامعـة الإسلامية فـي المدينـة المنـوَّ
يَّـة الشـريعة بجامعـة دمشـق عام 

ـه للتدريـس فـي كلِّ فـي سـتينيات القـرن الماضـي، ثـمَّ توجَّ
س فـي شـعبة الدراسـات العليـا فـي جامعـة أم درمـان، وترقَّـى إلـى  1967م، كذلـك درَّ
درجـة أسـتاذ فـي القـرآن والسـنَّة عـام 1979م، ثـمَّ شـغل منصـب رئيـس قسـم القـرآن 
والسـنَّة فيهـا إلـى وفاتـه رحمـه الله، وشـغل فيهـا منصـب رئيـس شـعبة التفسـير وعلـوم 
القـرآن، والسـنَّة وعلومهـا فـي الدراسـات العليـا، وحـاز علـى جوائز للدراسـات الحديثية 

مـن المنظمـة العربيـة للثقافـة والآداب والعلـوم فـي جامعـة الـدول العربيـة. 

زار كثيـرًا مـن الجامعـات محاضـرًا علـى الدراسـات العليـا ومناقشًـا، مثـل جامعـة 
ـد بـن سـعود الإسلامية فـي الريـاض، وجامعـة أمِّ القـرى، وجامعـة الكويت،  الإمـام محمَّ
وغيرهـا، شـارك فـي العديـد مـن المؤتمـرات والنـدوات، زار الإمـارات العربية والكويت 
والسـعودية والجزائـر والأردن ولبنـان وغيرهـا، كمـا كانت لـه حلقات إذاعية وتلفزيونية.

يَّـات 
كلِّ فـي  التعليميـة  المناهـج  لتقويـم  ـا  علميًّ خبيـرًا  الله  رحمـه  الشـيخ  كان  كمـا 

الشـريعة )البكالوريـوس والليسـانس(، والدراسـات العليـا )الماجسـتير والدكتـوراه( فـي 
النبـوي. والحديـث  التفسـير  صـات  تخصُّ

سـات العلمية، سـواء  مًـا معتمَـدًا لـدى العديـد مـن الجامعـات والمؤسَّ كمـا كان محكِّ
للأبحـاث والمؤلَّفـات العلميـة المحكَّمـة أو للترقيـات، أو لتقويـم البحـوث العلمية.

كلُّ هذه الأعباء العلمية والأكاديمية لم تمنعه من الإشرافِ على رسائل الماجستير 
والدكتـوراه التـي ناهـزت سـتِّين رسـالة ماجسـتير، وخمسًـا وعشـرين أطروحـة دكتـوراه، 

وعلـى تحكيـمِ العشـرات من الأبحـاث العلمية والترقيات.

صـي، بـل  ولـم تقـف خدمـات شـيخنا رحمـه الله علـى الجانـب الأكاديمـي والتخصُّ
كانـت لـه نشـاطات فـي خدمـة الكتـاب والسـنَّة فـي المجتمـع، فقـد أشـرف علـى برنامـج 
ب  ـاظ مـن طلاَّ ج علـى يديـه وبأسـانيده عشـرات الحفَّ تحفيـظ السـنَّة سـندًا ومتنًـا، وتخـرَّ
السـتَّة وموطَّـأ الإمـام مالـك، وبعضهـم حفـظ  العلـم، حفظـوا الكتـب  العلـم وطالبـات 
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البخـاري والموطَّـأ، إضافـة لخطـب الجمعـة ولدروسـه العلميـة فـي التفسـير ومجالـس 
الحديـث فـي مسـاجد حلـب ودمشـق، التـي لـم ينقطـع عنهـا إلَّاَّ لظـرف قاهـر مـن مـرض 

أو نحـوه حتَّـى وفاتـه رحمـه الله.

ـة التـي كانـت منتظمـة فـي بيتـه لأسـاتذة  ـه الـدروس العلميـة الخاصَّ أضـف لذلـك كلِّ
ـبِّ والهندسـة وغيرهمـا وفـق منهجيـة معيَّنـة، كان يقيمهـا فـي بيتـه بحلـب رحمـه  يَّـة الطِّ

كلِّ
ج فـي معهـده العلمـي البيتـي عديـد مـن الأسـاتذة، اعتنى ببناء الأسـس العلمية  الله، وتخـرَّ

الشـرعية وتمكيـن الثقافـة الإسلامية في نفوسـهم.

ومن أهمِّ خصائص الشيخ رحمه الله: المحافظة على الوقت، فلا وقت للمناسبات 
غيـر العلميـة فـي حياتـه، مـع صرامـة ودقَّـة شـديدة، ونادرًا ما يحضر مناسـبة وإن حضرها 

فلسبب شرعي.

ومـن خصائصـه المحافظـة علـى المواعيـد، والتشـديد علـى ذلـك، وقـد يـردُّ أبحـاث 
ـف علـى  رهـم عـن تسـليمها يومًـا واحـدًا، وكنَّـا نسـمعه كثيـرًا يتأسَّ ب لتأخُّ بعـض الطلاَّ

تهـاون بعضهـم فـي صـدق مواعيـده.

ومـن خصائصـه رحمـه الله تعلُّقـه بسـيِّدنا رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلم حـالًًا 
ـا حالـه فلا يسـتطيع أن يخفيهـا، فكانـت دموعـه تفضحـه رحمـه الله رغـم  وسـلوكًا، أمَّ
اتـه التـي كانـت تنتابـه لأجـل إخفـاء هيامـه، ولـو سـألت أيَّ طالـب علـم جلـس بيـن  غصَّ

يـدي شـيخنا لذَكَـر مـن ذلـك المواقـف الكثيـرة.

ـا سـلوكه فـكان دقيـقَ الالتـزام بسـنَّة الرسـول صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، سـواء فـي  أمَّ
العبـادات أو فـي التعاملات، حتَّـى أنِّـي رأيتـه إذا فاتتـه سـنَّة راتبـة قضاهـا ولـم يتركهـا.

لقـد تميَّـز شـيخنا رحمـه الله بالتكامـل الصـادق بيـن التربيـة والتعليـم، فـكان يحـرص 
علـى المنهجيـة التربويـة لطالـب العلـم كمـا يحـرص علـى المنهجيـة العلميـة.
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َّفات الدكتور نور الدين عتر في التفسير المطلب الثاني: مؤل

مـة الدكتـور نـور الديـن عتـر رحمه الله بمؤلَّفاتـه الحديثية؛ بل إنَّه معدود  اشـتُهر العلَّاَّ
ر التأليـف بمصطلـح  ـةً فـي تطـوُّ لوا نقلـةً نوعيَّ فـي سـلك الأكابـر المحادثيـن الذيـن سـجَّ
لهـا نصيـب وافـر فـي  القـرآن  بالتفسـير وعلـوم  الدكتـور  مـة  العلَّاَّ الحديـث، وإنّ عنايـة 
مؤلَّفاتـه، فكيـف لا وهـي قسـيم حياتـه العلميـة؛ إذ لا يخفـى علـى القـارئ مـدى ارتبـاط 

التفسـير وعلـوم القـرآن بالسـنَّة النبويَّـة.

ـا كان   وقـد تتبَّعـت المؤلَّفـات التـي كتبهـا فـي التفسـير وعلـوم القـرآن، وجمعتهـا ممَّ
يذكـره رحمـه الله فـي نهايـة مؤلَّفاتـه فكانـت:1

1- أحكام القرآن في سورة البقرة، مطبوعات دمشق.

2- أحـكام القـرآن فـي سـورة النسـاء، )محاضـرات الدراسـات العليـا فـي التفسـير 
التحليلـي(.

ر  3- آيـات الأحـكام، تفسـير واسـتنباط، مطبوعـات دمشـق عـام 1999م، وهـو مقـرَّ
يَّـة الشـريعة.

ب كلِّ علـى السـنة الثالثـة لطلاَّ

4- تفسـير سـورة الفاتحـة فـي ضـوء السـنَّة النبويـة وعلـوم البلاغـة واللغـة العربيـة، 
طبُـع فـي دار البشـائر عـام 1994م.

5- التفسير وعلوم القرآن وقد صدر منه طبعتان.

6- التفسـير: أحـكام القـرآن الكريـم، طبُـع فـي دار الإنشـاء ابتـداءً مـن عـام 1982م، 
ر السـنة الرابعة. وهـو مقـرَّ

7- جمـع القـرآن الكريـم وتوثيقـه فـي عهـد النبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، )بحـث 
علمـي منشـور فـي قطـر(، ثـمَّ طبُـع فـي دار الغوثانـي،  2011م.

اعتمـدت علـى مـا ذكـره الشـيخ رحمـه الله فـي نهايـة آخـر طبعاتـه مـن مؤلَّفاتـه، انظـر: علـوم القرآن الكريـم، 304-303،  	1
أحـكام القـرآن فـي سـورة النسـاء، 310- 312، إعلام الأنـام شـرح بلـوغ المـرام، 4/ 649 – 651، إضافـة إلـى مـا هـو 

ث الدكتـور نـور الديـن عتـر، 19-18. مـة المحـدِّ مذكـور فـي ثبـت العلَّاَّ
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يَّتـه فـي تفسـير القـرآن وكشـف إعجـازه، )بحـث علمـي 
8- علـم المناسـبات وأهمِّ

منشـور فـي دبـي(، ثـمَّ طبُـع فـي دار الغوثانـي، 2011م.

9- علوم القرآن الكريم، وقد طبُع أكثر من عشرين طبعة.

10- فـي تفسـير القـرآن الكريـم وأسـلوبه المعجـز علميًّـا وبيانيًّـا، وقـد طبُـع إحـدى 
عشـرة طبعـة.

11- القرآن الكريم والدراسات الأدبية، وقد صدر منه الطبعة الرابعة.

ـه إلـى العلـوم والقـرآن الكريـم مصدرهـا، طبـعُ دارِ الرؤية بدمشـق،  12- كيـف تتوجَّ
2001م.

ولكـن  السـابق،  الكتـاب  ـص  ملخَّ وهـو  الكريـم،  القـرآن  إلـى  ـه  تتوجَّ كيـف   -13
2002م عـام  وطبُـع  الشـرعية،  للمعاهـد  ب  مقـرَّ بأسـلوب 

14- من إبداع القرآن الكريم، طبُع في دار الغوثاني، عام 1434هـ

السـنة  ر  )مقـرَّ الأكاديميـة  التفسـيرية  مؤلَّفاتـه  علـى  سـتقتصر  الدراسـة  كانـت  ـا  ولمَّ
ر الدراسـات العليا(، كما سـبق في حدود البحث، فإني  ر السـنة الرابعة، مقرَّ الثالثة، مقرَّ

سـأقتصر فـي التعريـف العـامِّ بهـذه المؤلَّفـات.

المبحث الثاني: المنهجية العلمية والأكاديمية لتفسير الدكتور نور الدين عتر

َّفات الدكتور في التفسير  ة لمؤل ل: المنهجية العلمية الأكاديمية العامَّ المطلب الأوَّ
التحليلي

رات  ل فهـو )آيـات الأحـكام، تفسـير واسـتنباط(، وهـو مـن مقـرَّ الكتـاب الأوَّ ـا  أمَّ
الآتيـة: المفـردات  الكتـاب علـى  بدمشـق، واشـتمل  الشـريعة  يَّـة 

لكلِّ الثالثـة  السـنة 

لًًا: مدخَل إلى تفسير آيات الأحكام. أوَّ
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ثانيًا: تفسير آيات الأحكام من السور الآتية:

أ- من سورة النساء 

ب- من سورة المائدة 

ت- من سورة الأنعام

ث- من سورة الأعراف

ضـمَّ الكتـاب بيـن دفَّتيـه 540 صفحـة مشـتملة علـى فهارسـه، وإنَّ هـذا الكـمَّ الكبيـر 
مـن الصفحـات يدلُّـك علـى الجهـد المبـذول فيـه؛ إذ هـو ليـس علـى تبعيَّـة الاختصـار 
ة المتَّبعـة فـي تكويـن الملكـة العلميـة لطالـب  ب؛ بـل هـو علـى الجـادَّ تيسـيرًا علـى الطلاَّ
ـزات والخصائص في المنهجية العلمية الدقيقة،  العلـم، عـدا مشـتملات الكتـاب من الميِّ

سـواء فـي الترتيـب الأكاديمـي أو فـي السـرد التفسـيري.

مـة كتابـه؛ إذ قـال: »وقـد راعينـا فـي إعـداد  وهـذا مـا أبانـه الدكتـور الإمـام فـي مقدِّ
بيَّنهـا علمـاء  التـي  الخطَّـة  باتِّبـاع  التفسـير ومنهجـه،  كيفيَّـة  قارئـه  تعلُّـم  الكتـاب طريقـة 
أصـول التفسـير، ومراعـاة الأولويَّـات فـي ترتيـب فقـرات التفسـير التـي اختلَّـت فـي كتـب 
معاصـرة لتفسـير آيـات الأحـكام... كذلـك راعينـا فـي بيـان المعنـى أو الحكـم التنبيـه 
علـى القاعـدة التـي اسـتُخدمت فـي تفسـير المعنـى، أو اسـتخراج الحكـم أو الفائدة، وفي 
ـة العلـم أخذنـا بالتثبُّـت مـن نسـبة الحكـم إلـى المذهب الذي ينُسـب الحكم  اختلاف أئمَّ
ـر الآيـة حتَّـى تـمَّ لـه  إليـه... كمـا بيَّنـا الأصـول التـي يعتمـد عليهـا كلُّ مذهـب؛ وكيـف فسَّ

اسـتخراج الحكـم مـن الآيـة...«.1

التفسـير  بيـن جانبـي  والربـط  بالتكامـل  العنايـة  علـى  الله  الشـيخ رحمـه  د  يشـدِّ ثـمَّ 
والأحكام؛ لبناء الملكة العلمية، وترسـيخ فوائد التفسـير، مع اسـتنباط الفقه من القرآن، 

ـزات كتابـه، وهـي: فيذكـر أهـمَّ ميِّ

ث عنهـا العلمـاء، ومراعـاة الأولويَّات في ترتيب  1 – اتِّبـاع خطَّـة التفسـير التـي تحـدَّ

آيات الأحكام، 6. 	1
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المعلومـات بتقديـم المناسـبة، فأسـباب النـزول، ثـمَّ الدراسـات اللغويـة، والقـراءات، ثـمَّ 
شـرح المعنى والاسـتنباط.

2 – دقَّـة توزيـع المعلومـات علـى الفقـرات التـي توضـع فيهـا، وهـو أمـر ينبغـي على 
القـارئ الانتبـاه له.

3 – تنسـيق المعلومـات الـواردة فـي الفقـرات مـع بعضهـا، بحيث ينسـجم ما نختاره 
فـي المناسـبة وأسـباب النـزول والمفـردات والقـراءات والإعـراب مـع تفسـير المعنـى ثـمَّ 
مـع الاسـتنباط، وأوصـي طالـب علـم التفسـير أن ينتبـه لهـذا العنصـر فـي قراءتـه كتـب 

ا. التفسـير، لا سـيَّما المعاصـرة، فإنَّـه مهـمٌّ جـدًّ

ـة وضعفًـا،  النـزول والتفسـير صحَّ الـكلام علـى الشـطر المأثـور فـي أسـباب   – 4
وتعديلاً. جرحًـا 

؛ لئلَّاَّ  5 – التأكُّـد مـن نسـبة الأحـكام إلـى المذاهـب التـي تعـزى إليهـا، وهو أمـرٌّ مهمٌّ
يقـع دارس الكتـاب فـي الخطـأ فـي الفتوى أو العمل...

6 – لعـلَّ قـارئ هـذا الكتـاب إذا راجـع المصـادر يتبيَّـن لـه فـي هـذا الكتـاب حسـن 
لنـا  العلميـة فـي تعليقـات  الإفـادة مـن معلوماتهـا، وحسـن توجيههـا وتطبيـق الأصـول 

سـريعة أحيانًـا.1

وقـد أبـان الشـيخ رحمـه الله عـن طريقتـه فـي البحـث التفسـيري فـي كتـاب السـنة 
الرابعـة )أحـكام القـرآن(، فقـال: »وقـد قسـمنا الأبـواب إلـى مجموعـات، كلُّ مجموعـة 
منها تبحث عن غرض مشـترك وموضوع واحد، ورتَّبنا البحث في التفسـير على الوجه 

التالي:

ة ومناسبتها ما قبلها. 1 – بيان غرض السورة أو الآيات بصفة عامَّ

2 – أسـباب النـزول مـع تمحيصهـا؛ لأنَّ معرفـة أسـباب النـزول لا غنـى عنهـا فـي 
معرفـة معنـى الآيـة.

آيات الأحكام، 7. 	1
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3 – الأبحاث اللغوية، بما لا يخرج عن مقتضى فنِّ التفسير.

4 – عـرض المعنـى المسـتفاد مـن الدراسـة السـابقة، مـع بيـان خصائـص أسـلوب 
ـرة وأسـرار الإعجـاز فيهـا. الآيـات المفسَّ

5 – الاعتنـاء فـي ذلـك بتفسـير القـرآن بالقـرآن، وبالحديـث، ثـمَّ بالاجتهـاد، مـع 
أو  الخلاف  مواقـف  فـي  إليهـا  والاحتـكام  وقواعـده،  التفسـير  أصـول  تطبيـق  مراعـاة 

الاحتمـال.

6 – اسـتنباط الفوائـد والأحـكام، وبيـان مواقـف العلمـاء منهـا، ودليـل كلٍّ منهـم، 
مراعيـن فـي ذلـك تطبيـق أصـول الفقـه، وعـدم الدخـول فـي التفاصيـل التـي هي من شـأن 

الفقه.

7 – بيان الأبحاث العلمية التي تتعلَّق بالآية«.1

وقـد التـزم الشـيخ رحمـه الله هـذه المنهجيـة الدقيقـة فـي التفسـير التحليلـي بتحليـل 
الجامعـي  المسـتوى  بيـن  الفرديـة  الفـروق  مراعـاة  مـع  العليـا،  الدراسـات  فـي  أعمـق 
ومسـتوى الدراسـات العليـا، وفـي ذلـك يقـول رحمـه الله فـي تفسـير سـورة النسـاء: »وقـد 
ة، وآيات  راعينا في هذه الدراسـة الخطَّة التي رسـمناها لأنفسـنا في دراسـة التفسـير عامَّ
ـة، وأضفنـا إلـى ذلـك مزيـد إنعـام النظـر والتحقيـق فـي مواضـع الخلاف،  الأحـكام خاصَّ
حتَّـى يكـون فيهـا نمـوذج تعليـم لطلبـة العلـم فـي الدراسـات العليـا، وتذكـرة لأهـل العلـم 

نيـن«.2 المتمكِّ

ا كانت الإسـتراتيجية العلمية لدى شـيخنا رحمه الله بعيدة المدى؛ لأنَّها قامت  ولمَّ
يـن همـا: المحافظـة علـى الأصـول العلميـة لدراسـة التفسـير، وهـو مـا  علـى مبدأيـن مهمَّ
التفسـيرية لـدى طلاب الدراسـات  التفسـير، والثانيـة: تأسـيس الملكـة  يعـرف بأصـول 
العليـا وتنميتهـا؛ فـإنَّ عنايـة الشـيخ بمنهجيـة دراسـة التفسـير التحليلـي كانـت عنايـة فائقة؛ 
لأنَّ هـذا الأسـلوب فـي التفسـير يعَُـدُّ مـن الأسـاليب الأساسـية فـي بيـان القـرآن، وهـي 

أحكام القرآن للسنة الرابعة، د، ه. 	1
أحكام القرآن في سورة النساء، 2. 	2
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ـا يجـب  مـن أقـدم الأسـاليب وأعمقهـا، وفـي ذلـك يقـول شـيخنا رحمـه الله: »وإنَّ ممَّ
الاعتنـاء بـه: بحـث مـا يواجـه الغائـص فـي مصـادر التفسـير بالمأثور من اختلاف الأنواع 
عهـا، ثـمَّ حـلُّ مـا يلقـاه فـي مصـادر التفسـير بالـرأي الجائـز مـن اختلاف وجهاتهـا،  أو تنوُّ
ـر، والنظر  وسـبيل ذلك التزام أصول التفسـير، والتمكُّن من الفنون التي يحتاجها المفسِّ
إلـى مقصـود الآيـة وصلتـه بالهـدف العـامِّ الـذي جـاءت لأجلـه الفقـرة التي فيهـا الآية، ثمَّ 

مراعـاة التناسـق بيـن فقـرات تفسـير الآيـة، وتآلـف بعضهـا مـع بعـض«.1

مـة رحمـه الله للسـنة الرابعة، فإنَّنا  ـا إذا انتقلنـا إلـى الكتـاب الـذي ألَّفـه الشـيخ العلَّاَّ أمَّ
سـنجد عنوانـه يختلـف عـن سـابقه اختلافًـا مقصـودًا؛ إذ جعـل اسـمه: »التفسـير، أحـكام 
ـرون فيـه كتبًـا تحمـل  القـرآن«، ومـع أن هـذا العنـوان »أحـكام القـرآن« قـد ألَّـف المفسِّ
الاسـم نفسـه، كأحكام القرآن للإمام أبي بكر الرازي الجصاص )ت 370هـ(، وأحكام 
القـرآن لأبـي الحسـن الطبـري المشـهور بالكيّـا الهراسـي )ت 504هــ(، إلَّاَّ أنَّ المقصـود 
ا سـبقه، فقد أراد به الأحكام  بهذا العنوان الذي انتهجه الشـيخ رحمه الله كان أوسـع ممَّ
يَّـة 

التـي ذكرهـا القـرآن فـي الفقـه والأعمـال والسـلوكيَّات والأمـم، وكان هـذا بإشـراف كلِّ
يَّـة الشـريعة فـي وضـع 

الشـريعة بدمشـق، وقـد أبـان هـو عـن ذلـك؛ إذ قـال: »وقـد رأت كلِّ
ـع المقصـود مـن كلمـة »أحـكام القـرآن«؛ ليشـمل  منهـاج السـنة الرابعـة للتفسـير أن توسِّ
أحكامًـا غيـرَ أحـكام الفقـه، مثـل أحكامـه علـى بعـض المجتمعـات للتحذيـر منهـا، أو من 
ـا لا يدخـل فـي بحـث  فـات ممَّ بعـض صفاتهـا لخبثهـا، أو أحكامـه علـى الأعمـال والتصرُّ

الفقـه، وذلـك بالإضافـة إلـى آيـات أحـكام الفقـه«.2

وبهـذا نعلـم أنَّ الشـيخ رحمـه الله تبنَّـى فكـرة توسـيع معنـى أحـكام القـرآن إلى معنًى 
ـا درج عليـه السـابقون، اعتبـارًا بالمعنـى الإضافـي لمصطلـح »أحـكام القرآن«،  أوسـع ممَّ
ويظهـر بذلـك توسـيع مفهـوم الأحـكام ليدخـل فيـه مـا أورده القـرآن مـن نهايـات الأمـم 
فـي القصـص القرآنـي؛ لتكـون هـذه القصـص مصـدرًا مـن مصـادر الأحـكام، ولكـن ليس 
المـراد بالحكـم هنـا الحكـم التكليفـي علـى الخصـوص؛ وإنَّمـا حكـم الله عمومًـا، إذ إنَّ 

أحكام القرآن في سورة النساء، 1، 2. 	1
أحكام القرآن للسنة الرابعة، د. 	2
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حكـم الله علـى مجتمـع  -أي قضـاؤه- بالخسـران أو بالهلاك مـا هـو إلَّاَّ أثـر مـن آثـار 
مخالفـة سـلوك هـذا المجتمـع لشـرع الله وأصـول التكليـف، ولعـلَّ هـذا سـرُّ الاختلاف 
في عنوان كتاب السـنة الثالثة »آيات الأحكام، تفسـير واسـتنباط« وكتاب السـنة الرابعة: 
ل مبنـيٌّ علـى معنـى الحكـم الشـرعي المقتضـي للفعـل  »أحـكام القـرآن«؛ إذ العنـوان الأوَّ
م والمنـدوب والمكـروه  ع عنهمـا الواجـب والمحـرَّ والتـرك، وهمـا ركنـا التشـريع المتفـرِّ

ـا الثانـي فهـو قضـاء القـرآن الشـرعي والكونـي. والإباحـة، أمَّ

ر السنة الرابعة )أحكام القرآن( على أربعة أبواب:  وقد احتوى مقرَّ

ل: تفسـير سـورة الفاتحـة مـن تفسـير الطبـري، مـع التعليـق عليـه بإيضـاح  البـاب الأوَّ
العبـارة واسـتكمال الفوائـد.

الباب الثاني: أحكام القرآن في سورة البقرة، وقد احتوى هذا الباب:

الآيـات التـي تكشـف عـن طبيعـة بنـي إسـرائيل، ومواقفهـم مـن الأنبيـاء والشـرائع 
ومكرهـم، والتأكيـد علـى مكانـة المؤمنيـن فـي الدنيـا والآخـرة.

ـة نحـو النـاس جميعًا ومسـؤوليَّتها فـي إحقاق الحقِّ  ـن واجـب الأمَّ والآيـات التـي تبيِّ
ودفـع الظلـم وإقامـة العدل ..إلخ.

وقـوع  منـع  فـي  البعيـد  وأثـره  الإسلام  فـي  القصـاص  يَّـة 
أهمِّ ـن  تبيِّ التـي  والآيـات 

يَّة شهر رمضان ومكانته، مع بيان أسباب نزول بعض الآيات ومناسباتها.
الجرائم، وأهمِّ

والآيـات التـي فيهـا بيـان جانـب مـن أحـكام الجهـاد وقتـال الأعـداء وحكمـه فـي 
الحـرام. والبلـد  الحـرام  الشـهر 

وبيـان آيـات الحـجِّ فـي سـورة البقـرة، وآيـات السـحر والتحذيـر من مكائـد الأعداء، 
وآيـات المداينـة وأواخـر سـورة البقرة.

الباب الثالث: أحكام القرآن في سورة آل عمران.

الباب الرابع: تفسير سورة الأنفال.
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ـا كتابـه )أحـكام القـرآن( فـي سـورة النسـاء؛ فإنَّـه اقتصر فيه على تفسـير مقاطع من  أمَّ
ر للدراسـات العليـا، وهذا مـا أوضحه رحمه  آيـات الأحـكام، تماشـيًا مـع مفـردات المقـرَّ
مـة تفسـيره لسـورة النسـاء؛ إذ قـال: »وقـد أخـذت فـي تحضيـر بحـوث مكتوبة  الله فـي مقدِّ
قـة، وتسـتوفي فيهـا  ـا ألقيـه علـى طلاب الدراسـات العليـا، تقـدّم نمـوذج دراسـة محقَّ ممَّ
جوانـب التفسـير، ويراعـى فيهـا عنصـر التحقيـق والتدقيـق فـي تفسـير المعانـي وأسـرار 

المبانـي واسـتنباط الأحـكام وغـرر الفوائـد المسـتنبطة مـن المثانـي«.1

وقـد أولـى رحمـه الله خصوصيَّـة فـي طريقـة التفسـير فـي هـذا الكتـاب، وكانـت كمـا 
قـة«، واعتنـى فـي هذا الكتاب بالدراسـة التفصيلية  ذكرهـا رحمـه الله »نمـوذج دراسـة محقَّ
ا يجـب الاعتناء به:  عنايـة فائقـة، وقـد أوضـح رحمـه الله عـن منهجـه هـذا بقولـه: »وإنَّ ممَّ
عهـا،  بحـث مـا يواجـه الغائـص فـي مصـادر التفسـير بالمأثـور مـن اختلاف الأقـوال وتنوُّ
ثـمَّ حـلِّ مـا يلقـاه فـي مصـادر التفسـير بالـرأي الجائـز من اختلاف وجهاتها، وسـبيل ذلك 
ـر، والنظـر إلى مقصود  التـزام أصـول التفسـير، والتمكُّـن مـن الفنـون التـي يحتاجها المفسِّ
الآيـة وصلتـه بالهـدف العـامِّ الـذي جـاءت لأجلـه الفقـرة التـي فيهـا الآيـة، ثـمَّ مراعـاة 

التناسـق بيـن فقـرات تفسـير الآيـة، وتآلـف بعضهـا مـع بعـض«.2

نـه رحمـه الله فـي هـذا التأليـف أكثـر، والتحليـل فـي العـرض أشـدُّ  فالعمـق الـذي ضمَّ
تركيـزًا فـي مواضـع مـن الكتـاب، ومـع ذلـك فقـد حافـظ رحمـه الله علـى خطَّتـه المنهجيـة 
التـي  الخطَّـة  الدراسـة  هـذه  فـي  راعينـا  »وقـد  الله:  فيقـول رحمـه  التفسـير،  دراسـة  فـي 
ـة، وأضفنـا إلـى ذلـك مزيـد  ـة، وآيـات الأحـكام خاصَّ رسـمناها لأنفسـنا فـي التفسـير عامَّ
إنعـام النظـر والتحقيـق فـي مواضـع الخلاف، حتَّـى يكون فيها نمـوذج تعليم لطلبة العلم 
ـن، راجيًـا الله تعالـى حسـن  فـي الدراسـات العليـا، وتذكـرة لأهـل الخلاف العلـم المتمكِّ

القبـول ..إلـخ«.3

ـا العناويـن التـي اعتنـى بهـا فـي كتابـه هـذا فهي: 1 - مناسـبة الآيات لما قبلها، 2  وأمَّ

أحكام القرآن في سورة النساء، 1. 	1
أحكام القرآن في تفسير سورة النساء،  1، 2. 	2

- أحكام القرآن في سورة النساء، 2. 	3



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 4 / 2021م

167

- سبب النزول، 3 - المفردات، 4 -الإعراب، 5 - القراءات، 6 - المعنى والأسلوب، 
7 - الاستنباط والفوائد والأحكام«.

ولـو قارناّهـا بخطَّتـه فـي الكتابيـن السـابقين سـنجد أنَّهـا لا تختلـف عنهـا، فهـي كمـا 
ـة«، ولكنَّـه فـي  ـة وآيـات الأحـكام خاصَّ قـال »راعـى خطَّتـه التـي رسـمها فـي التفسـير عامَّ
هـذه الخطَّـة قـد يقـوم شـيخنا الدكتـور رحمـه الله بدمـج بعـض العناويـن ببعضها كما فعل 
فـي دمـج الإعـراب مـع القـراءات،1 وقـد يدمـج القـراءات مـع المفـردات،2 وقـد يدمـج 
المفـردات مـع الإعـراب،3 ولعـلَّ ذلـك يعـود لتداخـل بعضهـا وعـدم الحاجـة إلـى إفـراد 

كلِّ عنـوان، ولكـنَّ هـذا كمـا ذكـرت سـابقًا ليـس حالـة مطَّـردة. 

ـا  وقـد تجـد فـي بعـض المواطـن لا يذكـر القـراءات ولا الإعـراب4 ويكـون ذلـك إمَّ
لعـدم وجـود قـراءة، أو توجـد ولكنَّهـا غيـر مؤثِّـرة فـي المعنى المسـتنبط، ومثل ذلك يقال 
فـي الإعـراب، أي إنَّ اختلاف الإعـراب لا يؤثِّـر فـي المعنـى المسـتنبط، ولا يترتَّب عليه 

خلاف في الاسـتدلال.

ـا البلاغـة فإنَّـه غالبًـا مـا يدرجهـا فـي المعنى والأسـلوب، وقد أفـرد لها في مواطن  أمَّ
ا فيها.5 ا عنوانًا خاصًّ قليلـة جـدًّ

َّفات الدكتور في التفسير  المطلب الثاني: المنهجية العلمية الأكاديمية التفصيلية لمؤل
التحليلي

وبعـد العـرض العـامِّ لمؤلَّفاتـه الأكاديميـة ومنهجـه العـامِّ فـي التأليـف الأكاديمـي 
عـرض  فـي  والعلميـة  الأكاديميـة  منهجيَّتـه  نسـتعرض  بالتفسـير،  التأليـف  فـي  العلمـي 

العناويـن. مضمـون 

أحكام القرآن في سورة النساء، 19 	1
أحكام القرآن في سورة النساء، 46، 56. 	2

- أحكام القرآن في سورة النساء، 90، 114. 	3
أحكام القرآن في سورة النساء، 34، 35، 62. 	4

أحكام القرآن في سورة النساء، 100، 104. 	5
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لًًا: المناسبات  أوَّ

مـة رحمـه الله: »علـم المناسـبات علـم دقيـق يعتمـد علـى العقليـة  يقـول شـيخنا العلَّاَّ
ـي؛ أي التـي تربـط الأشـياء ببعضهـا، وتكشـف وجـه العلاقـة بينهـا«،1  ذات التفكيـر الكلِّ

ـم رحمـه الله المناسـبات إلـى:2 وقـد قسَّ

1- مناسبة الآيات لبعضها حتَّى ترتبط السورة كاملة، ويدخل فيها تناسب الجمل 
بعضهـا مـع بعض في الآية.

2- مناسبة اختتام السورة بافتتاحها وارتباطه به.

3- مناسبة الفاصلة للآية.

يَّته في التفسـير 
وقـد اعتنـى رحمـه الله فـي هـذا العلـم فـي كتبـه الثلاثـة عنايـة تبرز أهمِّ

التحليلـي، وقـد ذكـر فـي أثنـاء تفسـيره أنواعًـا أخـرى مـن المناسـبات فـوق التـي ذكرهـا 
فـي كتابـه »علـم المناسـبات«، منهـا مناسـبة تسـمية السـورة، كمـا فعـل فـي كتابـه »أحـكام 
القـرآن فـي تفسـير سـورة النسـاء«، حيـث أفـرد لذلـك عنوانًـا »مناسـبة تسـمية السـورة«،3 
اتِّصالـه  ومـدى  توقيفـي،  للسـورة  التسـمية  بكـون  يرتبـط  المناسـبات  مـن  النـوع  وهـذا 

بموضوعـات السـورة وخصائصهـا، وهـو لـون إجمالـي مـن معانـي السـور.

ـا يدخـل فـي  ومـن الأنـواع التفصيليـة التـي اعتنـى بهـا شـيخنا الإمـام رحمـه الله ممَّ
ـة، وهـذا يكـون غالبًـا  ـة والمناسـبة الخاصَّ مناسـبة الآيـات بعضهـا لبعـض: المناسـبة العامَّ
عنـد انتقـال الآيـات مـن موضـوع إلـى موضوع آخر يظهر للمتدبر عـدم ارتباطهما ابتداءً، 
وۡلَدِٰكُـمۡ﴾ ]النسـاء: 11[ يقـول رحمـه الله 

َ
ُ فِِيٓ أ ففـي تفسـير قولـه تعالـى: ﴿يوُصِيكُـمُ ٱللَّهَّ

ة فوجهها أنَّه تعالى أمر بإيتاء اليتامى  ا المناسـبة العامَّ تحت عنوان »مناسـبة الآية«: »وأمَّ
ـل أحـكام أمـوال اليتامـى ومـا على الأوليـاء فيه، فبيَّن هنا كيف يملك هذا  أموالهـم، وفصَّ

يَّته في تفسير القرآن الكريم وكشف إعجازه، 43.
علم المناسبات وأهمِّ 	1
علم المناسبات، 44. 	2

أحكام القرآن في سـورة النسـاء، 4، وأحكام القرآن للسـنة الرابعة، 89، في تسـمية سـورة البقرة عنوان »تسـمية السـورة  	3
ومناسبتها«.
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اليتيـم المـال بـالإرث تفصيلاً.

ـة فإنَّـه سـبق إثبـات الميـراث فـي آيـة )للرجـال نصيـب..( دون  ـا المناسـبة الخاصَّ وأمَّ
صـه؛ فذكـر هـذا الحكـم المجمـل تفصيلـه؛ أي تفسـيره«.1 تفصيـل خصَّ

مـة مناسـبة لهـا،  م لهـا بمقدِّ وعندمـا يبـدأ بتفسـير آيـات الأحـكام لسـورة فإنَّـه يقـدِّ
ـن مناسـبة السـورة لمـا قبلهـا، وارتبـاط مواضيـع السـورة بمواضيـع السـورة التـي قبلها،  يبيِّ
ومثـال ذلـك فـي تفسـير سـورة المائـدة تحـت عنـوان »مناسـبة السـورة«، يقـول رحمه الله: 
ـة: فقـد اشـتملت سـورة النسـاء علـى جملـة عقـود، منهـا مـا هـو عقـد  ـا المناسـبة العامَّ »أمَّ
صريـح، مثـل عقـود الأنكحـة، والصـداق، والحلـف، والمعاهـدات، والأمـان، ومنهـا مـا 
ـا  هـو ضمنـي، مثـل: الوصيـة، والوديعـة، والوكالـة، والعاريـة، والإجـارة، ونحـو ذلـك ممَّ
هۡلهَِا﴾ ]النسـاء: 58[.

َ
مَنَٰتِٰ إلََِىٰٓ أ

َ
واْ ٱلۡۡأ ن تـُؤَدُّ

َ
مُركُُـمۡ أ

ۡ
َ يأَ يدخـل فـي قولـه تعالـى: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

ـة: فقـد ختمـت سـورة النسـاء بآيـات فيهـا الاخطـاب بالإيمـان  ـا المناسـبة الخاصَّ وأمَّ
 ُ بالرسـول صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، وآيـة ميـراث الكلالـة، وختمـت بقولـه: ﴿يبُيَّـِنُ ٱلّلَّهَ
ُ بكُِلِّ شَـيۡءٍ عَليِمُ﴾ ]النسـاء: 176[، فافتتحت المائدة تأمر بالوفاء  ْۗ وَٱلّلَّهَ ن تضَِلّوُا

َ
لَكُمۡ أ

بالعقـود، فـكان تقريـرًا لمضمـون النسـاء ولخاتمتهـا، وغيـر ذلـك مـن أوجـه المناسـبات، 
لهـا الآلوسـي«.2 فصَّ

بمضاميـن  والمتَّصلـة  والمختصـرة  المباشـرة  المعانـي  علـى  تركيـزه  تجـد  فإنَّـك 
السـورتين دون تشـتيت الطالـب بمعـانٍ قـد تكـون بعيـدة، وأحـال إلـى المرجـع لمـن أراد 

ـع. التوسُّ

ـة  كمـا تجـد أنَّ مناسـبة السـورة لمـا قبلهـا أيضًـا قسـمها إلـى قسـمين: مناسـبة عامَّ
ـة، وبذلـك يمكننـا القـول إنَّ نـوع مناسـبة الآيـات بعضهـا لبعـض قسـمان،  ومناسـبة خاصَّ

. وإنَّ مناسـبة السـورة لمـا قبلهـا قسـمان: عـامٌّ وخـاصٌّ

وهـذا نجـده أيضًـا فـي ذكـر مناسـبة سـورة الأنفـال لمـا قبلهـا، أعني سـورة الأعراف، 

أحكام القرآن في سورة النساء، 110.  	1
آيات الأحكام تفسير واستنباط، 312. 	2
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ـة(،1 وقـل مثـل ذلـك فـي تفسـير سـورة  ـة، ومناسـبة خاصَّ فقـد أورد أيضًـا لهـا )مناسـبة عامَّ
ة(،2  ـة ومناسـبة خاصَّ النسـاء، فإنَّـه ذكـر مناسـبتها لمـا قبلهـا سـورة آل عمـران )مناسـبة عامَّ
ـة يـُراد بهـا -بحسـب منهـج الشـيخ رحمـه الله  ويمكننـا إجمـال القـول بـأن المناسـبة العامَّ
ة في السـورتين، واسـتكمال  الـذي وجدنـاه- صلـة المواضيـع الأساسـية والمحاور المهمَّ
ـة فهـي مناسـبة خاتمـة السـورة الأولـى لافتتـاح السـورة  ـا المناسـبة الخاصَّ معانيهمـا، وأمَّ

التـي بعدهـا وارتباطهما.

ـة هنـا  ـة بيـن الآيـات فـإنَّ المناسـبة العامَّ ـة والخاصَّ ـا فيمـا يتعلَّـق بالمناسـبة العامَّ أمَّ
ـا  ـة والأساسـية للسـورة، وأمَّ تعنـي ارتبـاط الآيـة المـراد تفسـيرها بأحـد المحـاور المهمَّ
ـة فتعنـي ارتبـاط الآيـة المـراد تفسـيرها بمـا قبلهـا مـن الآيـات أو الآيـة،  المناسـبة الخاصَّ
ـم علمـاء هـذا الفـنِّ المناسـبات إلـى قسـمين؛ القسـم  وفـي ذلـك يقـول رحمـه الله: »ويقسِّ
ـة، وهـي وجـه ارتبـاط الآيـات المدروسـة أو السـورة مـع جملـة مـا  ل: المناسـبة العامَّ الأوَّ
ـة، وهـي  قبلهـا مـن الآيـات السـابقة أو السـورة السـابقة، القسـم الثانـي: المناسـبة الخاصَّ
ل الآيـات المدروسـة أو السـورة مـع آخـر الـكلام السـابق«3 ومثـال ذلـك:  وجـه ارتبـاط أوَّ
فـي تفسـير سـورة النسـاء، قولـه تعالـى: ﴿وَلََا تنَكِحُـواْ مَـا نكََـحَ ءَاباَؤٓكُُم مِّنَ ٱلنّسَِـاءِٓ 
ا أنَّ سـورة النسـاء  ـة: لمَّ إلَِّاَّ مَـا قَدۡ سَـلَفَ﴾ ]النسـاء:22[، قـال رحمـه الله: »المناسـبة العامَّ
ـعت دائـرة  ـدت بارتبـاط أبـاء المجتمـع ببعضهـم؛ بكونهـم مـن ذكـر وأنثـى، ثـمَّ وسِّ مهَّ
النـكاح فـي قولـه تعالـى: ﴿فَٱنكِحُـواْ مَـا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنّسَِـاءِٓ مَثۡنىَٰ وَثلَُثَٰ وَرُبَعَٰ﴾ 

]النسـاء: 3[؛ بيَّنـت هنـا مـن يحـرم نكاحهـا.

فات  ـة: بعـد أن بيَّـن الله تعالـى فـي الآيـات السـابقة أنواعًـا من التصرُّ المناسـبة الخاصَّ
، فتـمَّ بذلـك أنـواع مـا يحـرم مـن  مـة مـع النسـاء بيَّـن هنـا مـا يحـرم نكاحـه منهـنَّ المحرَّ

قـة بالنسـاء«.4 الأمـور المتعلِّ

ـرين بحرفيَّتـه فـي المعظـم  ـا صياغتـه للمناسـبات فإنَّـه لا يلتـزم بنقـل كلام المفسِّ أمَّ

أحكام القرآن ، 553. 	1
أحكام القرآن في سورة النساء، 10، 11. 	2

أحكام القرآن السنة الرابعة،  97. 	3
أحكام القرآن في سورة النساء، 218. 	4
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الغالـب؛ بـل إنَّـه يصيـغ المناسـبة صياغـة تتناسـب مـع اللغـة العلميـة المناسـبة لمسـتوى 
يَّـة، مراعيًـا لغـة العصـر وطبيعـة المناهـج، ولكنَّـه يشـير إلـى مصـدر المناسـبة 

طالـب الكلِّ
فـي حاشـية الكتـاب فـي موضعـه.

ثانيًا: أسباب النزول

ث عنـه أيَّـام وقوعـه«،1 ونظـرًا إلـى أهمّيتـه  وهـو »مـا نزلـت الآيـة أو الآيـات تتحـدَّ
ينطـوي  التـي  الحكمـة  الآيـة، ووجـه  مـن  المـراد  المعنـى  فهـم  بـه علـى  الاسـتعانة  فـي 
عليهـا التشـريع، وإزالـة الإشـكال مـن ظاهـر النـصِّ لمـن يقـرأ الآيـة قبـل أن يعـرف سـبب 
مـة الدكتـور لهـذا  النـزول وغيـر ذلـك مـن فوائـد معرفـة أسـباب النـزول؛2 فقـد أولـى العلَّاَّ
ـرة من أسـباب  العلـم اهتمامًـا كبيـرًا، وصـل إلـى اسـتيعاب معظـم مـا ثبـت في الآية المفسَّ
النـزول، وعنايتـه بـه مـن جملـة عنايتـه بالتفسـير بالمأثـور، وقـد سـبق أن ذكرنـا أنَّ شـيخنا 
رحمـه الله كان يهـدف إلـى تدريـب الطلبـة فـي مثـل هـذا النـوع مـن المؤلَّفات في التفسـير 
ا كان  التحليلـي إلـى كيفيَّـة التعامـل مـع التفسـير بالمأثـور، ومن ذلك أسـباب النزول، ولمَّ
أسـباب النـزول مـن الروايـات التوقيفيـة كمـا هـو معلـوم، فـإنَّ إيـراده لهـا يكـون فـي دائـرة 
مـا يثبـت أن للآيـة سـبب نـزول، ولذلـك فإنَّـه رحمـه الله كان يعتنـي بتخريـج الروايـة؛ بـل 
والحكم عليها أيضًا، ويورد منها ما هو متَّصل بالآية مباشـرة، وأصحُّ ما ورد في سـبب 
نزولهـا، وعنـد وجـود اختلاف فـي الروايـات فإنَّـه يجمـع بينهـا اسـتدلالًًا بالمعنـى العـامِّ 
ـة عندمـا تكـون الروايـات مرسـلة، ومثال ذلك: في  الـذي فيهـا لا بأعيـان الروايـات؛ خاصَّ
قٞ لمَِّا مَعَهُـمۡ﴾ ]البقـرة:  ِ مُصَـدِّ ـا جَاءَٓهُـمۡ رسَُـولٞ مِّـنۡ عِنـدِ ٱللَّهَّ تفسـير قولـه تعالـى: ﴿وَلمََّ
101 – 103[، قال رحمه الله في سـبب نزولها: »أسـباب نزول الآيات كفرُ اليهود بالنبيِّ 

ـا دعاهـم إلـى الإسلام، وكفرهـم العهـد الـذي أخُـذ عليهـم بأن  صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، لمَّ
أه الله مـن افترائهـم  عاؤهـم أنَّ سـليمان عليـه السلام كان سـاحرًا، فبـرَّ يؤمنـوا بـه، ثـمَّ ادِّ
ـه سـليمان«،3 ثـمَّ سـاق الروايـات الـواردة فـي ذلـك عـن ابـن عبَّـاس كمـا أوردهـا  علـى نبيِّ
ابـن كثيـر فـي تفسـيره، وعـن شـهر بـن حوشـب كمـا عنـد ابـن جريـر، وعـن أبـي العاليـة 

علوم القرآن الكريم، نور الدين عتر، 46.   	1
انظر علوم القرآن الكريم، 47، 48، في بيان ذلك. 	2
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ـة، فجمـع شـيخنا بيـن  كمـا عنـد ابـن أبـي حاتـم؛ إذ كلُّ روايـة تـدلُّ علـى طـرف مـن القصَّ
الروايـات كلِّهـا؛ إذ لا تعـارض.

اسِ مَا وَلَّىهُٰمۡ عَـن قبِۡلَتهِِمُ  ـفَهَاءُٓ مِنَ ٱلنّـَ ومثـل ذلـك فـي قولـه تعالـى: ﴿سَـيَقُولُ ٱلسُّ
ٱلَّتيِ كََانـُواْ عَلَيۡهَـا﴾ ]البقـرة: 143- 145[، فقـد أورد الروايـات فـي سـبب نزولهـا منهـا مـا 
دها قال  هو في صحيح البخاري ومسـلم، ومنها ما هو في التفاسـير المسـندة، ومع تعدُّ
رحمـه الله: »وقـد جـاء فـي هـذا البـاب أحاديـث كثيـرة، وحاصـل الأمـر أنَّه قد كان رسـول 
الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم أمُـر باسـتقبال الصخـرة مـن بيـت المقـدس، فـكان بمكَّـة يصلِّي 
ـا هاجـر  بيـن الركنيـن، فتكـون بيـن يديـه الكعبـة وهـو مسـتقبل صخـرة بيـت المقـدس، فلمَّ
ـه إلـى بيـت المقـدس، فاسـتمرَّ علـى  ر الجمـع بينهمـا، فأمـره الله بالتوجُّ إلـى المدينـة تعـذَّ
ـه إلـى الكعبـة، ..فأجيـب  ذلـك بضعـة عشـر شـهرًا، وكان يكثـر الدعـاء والابتهـال أن يوجَّ

ـه إلـى البيـت العتيق...«.1 إلـى ذلـك، وأمُِـر بالتوجُّ

بيـن  الجمـع  هـو  المنهجيـة  هـذه  مـن  ـي  المتلقِّ يتعلَّمـه  الـذي  العلمـي  والمسـلك 
الروايـات حيـث لا تعـارض، وأنَّ الروايـة الضعيفـة التـي لم يشـتدَّ ضعفها يمكن اعتبارها 

ـة مـع وجـود أصـل الروايـة فـي الصحيـح. فـي التفسـير تكميلاً فـي وضـوح القصَّ

ولكنَّنا نجد الأسـتاذ الدكتور رحمه الله يربط أسـباب النزول بعلوم القرآن، ويكون 
الحديـث عـن الروايـات والجمـع بينهـا أكثـر تركيـزًا فـي المعنـى فـي الدراسـات العليـا، 
ِيـنَ ءَامَنُـواْ لََا يََحـِلُّ  هَـا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ولنأخـذ نموذجًـا واحـدًا لذلـك فـي تفسـير قولـه تعالـى: ﴿يَٰٓ

ر أصـحَّ ما ورد في سـبب نزولها،  ن ترَِثـُواْ ٱلنّسَِـاءَٓ كَرۡهٗا﴾ ]النسـاء: 19[، فقد صدَّ
َ
لَكُـمۡ أ

وهـو حديـث ابـن عبَّـاس الـذي أخرجـه البخـاري وأبـو داود مرفوعًـا: )كانـوا إذا مـات 
جوهـا، وإن  جهـا، وإن شـاؤوا زوَّ الرجـل كان أوليـاؤه أحـقُّ بامرأتـه، إن شـاء بعضهـم تزوَّ
جوهـا، فهـم أحـقُّ بهـا مـن أهلهـا، فنزلـت هـذه الآيـة فـي ذلـك(، ثـمَّ ذكـر  شـاؤوا لـم يزوِّ
روايـة لأبـي داود: )أنَّ الرجـل كان يـرث امـرأة ذي قرابتـه، فيعضلهـا حتَّـى تمـوت أو 
تـردَّ لـه صداقهـا، فأحكـم الله عـن ذلـك(، قـال الدكتـور رحمـه الله: »أي نهـى عـن ذلـك«، 
ثـمَّ ذكـر الشـيخ رحمـه الله باقـي الروايـات، فقـال: »وأخرجـه ابـن جريـر عـن ابـن عبَّـاس 
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وذكـر الآيـة، قـال: )كان الرجـل إذا مـات وتـرك جاريـة ألقـى عليهـا حميمـة ثوبـه فمنعهـا 
جهـا، وإن كانـت دميمـة حبسـها حتَّـى تمـوت فيرثهـا(،  مـن النـاس، فـإن كانـت جميلـة تزوَّ
والروايـات بهـذا المعنـى كثيـرة عـن غيـر ابـن عبَّـاس وعـن التابعيـن، قـال زيـد بـن أسـلم: 
)كان أهـل يثـرب إذا مـات الرجـل منهـم فـي الجاهليـة ورث امرأتـه مـن يـرث مالـه، وكان 
جهـا مـن أراد، وكان أهـل تهامـة يسـيء الرجـل صحبة المرأة  يعضلهـا حتَّـى يرثهـا، أو يزوِّ
حتَّـى يطلقهـا ويشـترط عليهـا ألَّاَّ تنكـح إلَّاَّ مـن أراد، حتَّـى تفتـدي منـه ببعض ما أعطاها، 

فنهـى الله المؤمنيـن عـن ذلـك(، رواه ابـن أبـي حاتـم.

ـي أبـو قيـس بـن الأسـلت أراد  ـا توفِّ عـن أبـي أمامـة بـن سـهيل بـن حنيـف قـال: )لمَّ
ِيـنَ  هَـا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ج امرأتـه، وكان لهـم ذلـك فـي الجاهليـة، فأنـزل الله تعالـى: ﴿يَٰٓ ابنـه أن يتـزوَّ

ن ترَِثوُاْ ٱلنّسَِـاءَٓ كَرۡهٗا﴾ ]النسـاء: 19[، رواه ابن مردويـه، وأخرجه 
َ
ءَامَنُـواْ لََا يََحـِلُّ لَكُمۡ أ

ابـن دريـر مـن طريـق آخـر بنحـوه.

هـذه الروايـات وإن اختلفـت لكنَّهـا لا تعـارض بعضهـا، ولا مانـع أنَّهـا كلَّهـا سـبب 
نـزول الآيـة، والروايـة الأخيـرة كذلـك لا مانـع أنَّهـا سـبب نـزول هـذه الآيـة، وآيـة ﴿وَلََا 
تنَكِحُـواْ مَـا نكََـحَ ءَاباَؤٓكُُـم مِّـنَ ٱلنّسَِـاءِٓ إلَِّاَّ مَـا قَـدۡ سَـلَفَ﴾ ]النسـاء: 22[، وتكـون 
د النـازل  د السـبب والقـول واحـد، والأخيـرة مـن تعـدُّ الروايـات الأولـى مـن بـاب تعـدُّ

الواحـد..«.1 للسـبب 

ـع لأسـلوب الدكتـور نـور الديـن عتـر رحمـه الله فـي التعامـل  والحقيقـة فـإنَّ المتتبِّ
مـع أسـباب النـزول سـيجد فوائـد عظيمـة فـي طريقـة التعامـل مـن الروايـات فـي التفسـير، 
لًًا أصـحَّ الروايـات فـي أسـباب النـزول، ثـمَّ يتـدرج  لهـا أسـباب النـزول، فهـو يـورد أوَّ وأوَّ
ـة والثبـوت، مـع مراعـاة تقديـم  فـي عـرض الروايـات حسـب منزلتهـا ومكانتهـا فـي الصحَّ
المقطـوع  علـى  والأخيـر  الرفـع،  حكـم  لـه  الـذي  الموقـوف  علـى  الصريـح  المرفـوع 
المرسـل الـذي لـه حكـم الرفـع، أعنـي روايـات التابعي في أسـباب النزول، ثمَّ يسـتعرض 
فـه فـي معرفـة واقـع الحـال عنـد نـزول الآيـة أو  مـا يسـتفاد مـن هـذه الروايـات بمـا يوظِّ
الآيـات، ويسـلك مسـلك الجمـع، فـإن كان بيـن الروايـات تعـارض لا يمكن الجمع بينها 
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قـام بالترجيـح.1

وهـذه مهـارة يتعلَّمهـا الطالـب فـي البكالوريـوس ثـمَّ الدراسـات العليـا، وتزيـل عـن 
ج بـه حتَّـى  ض لهـا فـي بدايـة طلـب العلـم، ثـمَّ يتـدرَّ فكـر الطالـب الشـبهات التـي تعـرَّ
الدراسـات العليـا، فيتعلَّـم مـن خلالهـا مهـارة الجمـع بيـن الروايـات أو الترجيـح عنـد 

ر الجمـع. تعـذُّ

ثالثًا: المفردات والإعراب والقراءات

جمعـت الثلاثـة فـي فقـرة واحـدة لارتبـاط الثلاثـة ببعضها، وهكذا كان يفعل الشـيخ 
أو  مـع الإعـراب،  المفـردات  أو  مـع الإعـراب  القـراءات  بإدخـال  كتبـه  فـي  الله  رحمـه 

القـراءات مـع المفـردات، ويفصـل بينهـا.

الديـن  نـور  الدكتـور  مـة  للعلَّاَّ ـزة  المتميِّ المنهجيـة  مـن  فـإنَّ  بالمفـردات  ـا عنايتـه  أمَّ
اعتناؤه الشـديد بالتحليل اللغوي، واسـتثمار ذلك في بيان القرآن الكريم والاسـتدلال، 
سواء في مؤلَّفاته التحليلية أو بشرحه الدرسي، وأذكر ذلك تمامًا من خلال محاضراته 
ر التفسـير التحليلـي، فقد كان يبـدأ ببيان الأصل الوضعي  فـي مرحلـة الماجسـتير فـي مقـرَّ
هنـا إلـى العنايـة  رهـا الدلالـي واسـتخدام القـرآن الكريـم لهـا، وكان يوجِّ للكلمـة ثـمَّ تطوُّ
خلال  مـن  والحداثييـن  العصرانييـن  علـى  الـردود  عنـد  ـة  وخاصَّ اللغـوي،  بالتحليـل 

التفكيـك اللغـوي لتفسـيراتهم المنحرفـة.

وهـذه العنايـة بالتحليـل اللغـوي ظاهـرة فـي كتبـه التـي ألَّفهـا فـي التفسـير، ولكنَّـك 
ب الدراسـات العليا في بعض المواطن  قد تجد مسـتواها في تفسـير سـورة النسـاء لطلَّاَّ
أكثـر تفصيلاً منهـا فـي تفسـير أحـكام القـرآن وآيـات الأحـكام لمرحلـة البكالوريـوس، 
ولنضـرب مثـالًًا علـى ذلـك مـن خلال نمـوذج لتفسـير مفـردات مـن مقاطـع متطابقـة فـي 

المرحلتيـن.

ن ترَِثـُواْ ٱلنّسَِـاءَٓ 
َ
ِيـنَ ءَامَنُـواْ لََا يََحـِلُّ لَكُـمۡ أ هَـا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ فـي تفسـير قولـه تعالـى: ﴿يَٰٓ

انظر أحكام القرآن في سورة النساء، 111 – 114. فهي مثال مباشر لما ذكرته. 	1
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 ﴾ بَيّنَِةٖ تيِنَ بفَِحِٰشَـةٖ مُّ
ۡ
ن يأَ

َ
ٓ أ كَرۡهٗـاۖ وَلََا تَعۡضُلوُهُـنَّ لِِتَذۡهَبُـواْ ببَِعۡـضِ مَـآ ءَاتيَۡتُمُوهُـنَّ إلَِّاَّ

]النسـاء: 19[، فيقول الشـيخ رحمه الله في معنى )ولا تعضلوهن(: »عضل يعضل بالضمِّ 

فـي المضـارع والكسـر بمعنـى: الحبـس، حكـى الخليـل: دجاجـة معضـلٌ: قـد احتبـس 
بيضهـا؛ أي اعتـرض فلـم يسـهل خروجـه، وقيـل: العضـل التضييـق والمنـع، وهـو راجـع 
1.» إلـى معنـى الحبـس، يقـال: أردت أمـرًا فعضلتنـي عنـه، أي منعتنـي عنـه، وضيَّقت عليَّ

ولكـن يذكـر الدكتـور رحمـه الله فـي كتـاب آيـات الأحكام في معنـى »كرهًا«: »بفتح 
الـكاف قـرأ مـن عـدا حمـزة والنسـائي، فإنَّهمـا قـرأا بضـمِّ الـكاف »كُرهًـا«، قـال الأكثـر: 
اء: الكَره بالفتح:  همـا لغتـان بمعنـى واحـد، هـو الكراهيـة والإكـراه، وقـال ابن قتيبة والفـرَّ
ة، فمـا أكُـره عليـه الإنسـان فهـو كَـرهٌ بالفتـح، ومـا كان مـن قبـل  الإكـراه، وبالضـمِّ المشـقَّ
لَ ورودُ القراءتيـن علـى الكلمـة فـي الآيـة  ي القـولَ الأوَّ ، ويقـوِّ نفسـه فهـو كُـره بالضـمِّ

الواحـدة وفـي أكثـر مـن موضـع«.2

ـا فـي كتابـه أحـكام القـرآن فـي سـورة النسـاء فيقـول: »)كرهًـا(: بفتـح الـكاف قـرأ  أمَّ
مـن عـدا حمـزة والنسـائي، فإنَّهمـا قـرأا بضـمِّ الـكاف »كُرهًـا«، وكذا الاختلاف في التوبة 
هُۥ كُرۡهٗـا وَوَضَعَتۡهُ  مُّ

ُ
وۡ كَرۡهٗـا﴾ ]التوبـة: 53[، والأحقـاف: ﴿حََمَلَتۡـهُ أ

َ
نفِقُـواْ طَـوعًًۡا أ

َ
﴿قُـلۡ أ

كُرۡهٗـا﴾ ]الأحقـاف: 15[، لكـنَّ عاصمًـا وابـن عامـر قـرأا بالضـمِّ فـي الأحقـاف، وقـرأ نافـع 
وابـن كثيـر وأبـو عمـرو بالفتـح فـي جميـع ذلـك، قـال الأكثـر: همـا لغتـان بمعنـى واحـد، 
ة،  اء: الكَره بالفتح: الإكراه، وبالضمِّ المشـقَّ هـو الكراهيـة والإكـراه، وقـال ابـن قتيبة والفرَّ
ي  ، ويقوِّ فما أكُره عليه الإنسان فهو كَرهٌ بالفتح، وما كان من قبل نفسه فهو كُره بالضمِّ

ل ورودُ القراءتيـن علـى الكلمـة فـي الآيـة الواحـدة وفـي أكثـر مـن موضـع«.3 القـولَ الأوَّ

ـع فـي كتـاب الدراسـات العليـا فـي  نجـد الدكتـور رحمـه الله فـي هـذا المثـال يتوسَّ
ذكـر القـراءات للمفـردة، مـع ارتبـاط ذلـك بمعناهـا، وتطابـق الشـرح بعـد ذلـك والترجيح 
فـي الكتابيـن؛ لأنَّ مهـارة المقارنـة وإدراك المعنـى المرتبـط بهـا فـي مرحلـة الدراسـات 

آيات الأحكام،  163، 164، أحكام القرآن في تفسير سورة النساء، 193. 	1
آيات الأحكام، 163. 	2
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العليـا تكـون أقـوى منهـا فـي مرحلـة البكالوريـوس، ولذلـك يركِّز فـي البكالوريوس على 
الفـارق فـي المعنـى بيـن القراءتيـن.

ولـو انتقلنـا إلـى نمـوذج آخـر فـي تفسـير الآيـة 11 مـن سـورة النسـاء، قولـه تعالـى: 
﴾ ]النسـاء: 11[؛ إذ يدمج الشـيخ  نثيََيۡۡنِ

ُ
كَـرِ مِثۡلُ حَـظِّ ٱلۡۡأ وۡلَدِٰكُـمۡۖ للِذَّ

َ
ُ فِِيٓ أ ﴿يوُصِيكُـمُ ٱللَّهَّ

الإعراب مع معاني المفردات، ويهتمُّ فيها بتفصيل الإعراب أكثر من معاني المفردات؛ 
ـح الربـط  لأنَّ معظـم المفـردات فـي هـذه الآيـة مفهومـة الدلالـة، ولكـنَّ الإعـراب يوضِّ
مـن خلال بيـان الضمائـر ومعانـي الحـروف والمتعلِّقـات ..إلـخ، فيقـول الدكتـور رحمـه 
الله: »يوصيكـم: يأمركـم، والجملـة مسـتأنفة لا محـلَّ لهـا مـن الإعـراب. للذكـر مثـل حظِّ 
الأنثييـن: جملـة مسـتأنفة مسـوقة لتبييـن الوصيـة، وقيـل محلُّها النصـب مفعولًًا ليوصيكم 
علـى تفسـيره بمعنـى يفـرض عليكـم، وفـي الـكلام ضميـر محـذوف عائـد علـى الأولاد 
تقديـره للذكـر منهـم، حـذف ثقـة بوضوحـه، و)مثـل(: صفة لمبتدأ محـذوف تقديره »حظٌّ 

م. ـق بمحـذوف خبـر مقدَّ مثـل«، والذكـر متعلِّ

للخبـر وهـو  « مراعـاة  لهـم مؤنَّثًـا »كـنَّ الضميـر  : أي الأولاد، واسـتعمل  فـإن كـنَّ
»نسـاء« وقيـل: كـنَّ المتـروكات؛ لكـن لـم يسـبق لهنَّ ذكر، والفاء تفريعيـة.....«،1 وهكذا 
ِ وَحِٰـدٖ مِّنۡهُمَـا﴾ ]النسـاء: 11[: بـدل مـن أبويـه، 

يسـتمرُّ رحمـه الله إلـى أن يقـول: ﴿لكِلُّ
متهـم الزمخشـري«،2  ـرين والمعربيـن وفـي مقدِّ بإعـادة الجـار، كـذا أعربـه جمهـور المفسِّ
فيزيـد فـي كتابـه أحـكام القـرآن في سـورة النسـاء للدراسـات العليا، فيقـول: »وانتقده ابن 
المنيـر السـكندري بمـا يطـول شـرحه، واختـار أنَّ المبتـدأ محـذوف، والتقديـر: ولأبويـه 
ـدُسُ﴾، وسـاغ حـذف  ِ وَحِٰـدٖ مِّنۡهُمَـا ٱلسُّ

ـل؛ فقـال: ﴿لكِلُّ الثلـث، ثـمَّ بعدمـا أجمـل فصَّ
م ومبتدأ  ـدُسُ﴾ خبر مقـدَّ ِ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّ

المبتـدأ لدلالـة التفصيـل عليـه، وجملـة ﴿لكِلُّ
لا محـلَّ لهـا«.3

ر الدراسـات العليا فقط؛  هـذا التفصيـل والمناقشـة الإعرابيـة البيانيـة نجدهـا فـي مقـرَّ

أحكام القرآن، 112، أحكام القرآن في سورة النساء، 114. 	1
أحكام القرآن، 113. 	2

أحكام القرآن في سورة النساء، 115. 	3
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لأنَّ الدراسـة المقارنـة للدراسـات العليـا مطلوبـة فـي مراعـاة الإعـراب، وهـل له أثر على 
ب الجامعة. التفسـير، بينمـا يصعـب ذلـك على طلاَّ

ولعـلَّ الأمثلـة السـابقة ألقـت الضـوء علـى المـراد مـن طريقـة الشـيخ الدكتـور نـور 
الديـن عتـر رحمـه الله، وهـذه المنهجيـة قـد تـزداد تفصيلاً فـي مواضـع، وبالعكـس فـي 
يَّـة التفصيـل فـي شـرح المعنـى أو 

مواضـع أخـرى، ويكـون اعتبـار الطـول والقصـر لأهمِّ
الاكتفـاء بمـا يـدلُّ علـى المـراد.

رابعًا: المعنى والأسلوب

وهـو مبنـي علـى مـا سـبق مـن المناسـبات والمفـردات والقـراءات والإعـراب إضافة 
لأسـباب النـزول إن وُجـد، إضافـة إلـى تجليـة المعانـي البلاغيـة وبراعـة الأسـلوب؛ إذ 
لًًا بربـط الآيـة بمـا قبلهـا علـى ضـوء المناسـبة، تمهيـدًا للدخـول  يبـدأ الشـيخ رحمـه الله أوَّ
يًـا  إلـى المعنـى، ثـمَّ يقسـم الآيـة إلـى فقـرات أو فواصـل، يشـرحها بطريقـة بلاغيـة مجلِّ
ض للخلاف فـي التفسـير مـع الترجيـح،  لإعجازهـا ومسـتثمرًا لواقـع نزولهـا، وقـد يتعـرَّ
ولنضـرب مثـالًًا علـى ذلـك فـي بيـان المعنـى والأسـلوب لقولـه تعالـى: ﴿وَلََا تنَكِحُواْ مَا 

نكََـحَ ءَاباَؤٓكُُـم مِّـنَ ٱلنّسَِـاءِٓ إلَِّاَّ مَـا قَدۡ سَـلَفَ﴾ ]النسـاء: 22[ قـال رحمـه الله:
ـن هنـا أمـرًا  مـة تتعلَّـق بالنسـاء؛ أخـذت تبيِّ »بعدمـا بيَّنـت الآيـات السـابقة أمـورًا محرَّ
آخـرَ عظيمًـا، هـو إبطـال مـا كانـوا يفعلونـه فـي الجاهليـة، وهـو نـكاح الابـن امـرأة أبيـه 
مـن حكمـة  النـكاح، وكان  مـن  مـات  المحرَّ فـي طليعـة  ذلـك  ـه، وجـاء  أمَّ ليسـت  التـي 
م بالنهـي، ويذكـره فـي هـذه الآيـة مفـردًا بـم يذكـر  إعجـاز القـرآن أن يخـصَّ هـذا المحـرَّ
يـن  مـات الآتيـة، وذلـك مبالغـة فـي الزجـر عنـه، لمـا أنَّهـم كانـوا مصرِّ فـي ضمـن المحرَّ
علـى تعاطيـه.... قـال تعالـى: ﴿وَلََا تنَكِحُـواْ مَا نكََـحَ ءَاباَؤٓكُُم﴾، فخاطب المسـلمين 
ـر بقولـه )مـا نكـح( ليشـمل كلَّ امـرأة حصـل فيهـا  جميعًـا ينهاهـم عـن هـذا النـكاح، وعبَّ
ـا تفسـير )مـا( بمعنـى المصدريـة الـذي اختـاره الطبـري، وتفسـير الآيـة علـى  ذلـك، وأمَّ
معنـى: لا تنكحـوا نـكاح آبائكـم الفاسـد، وأنَّهـا إبطال الأنكحة الجاهلية الفاسـدة؛ فليس 

. ل -وهـو اسـم الموصـول- أصـحُّ بوجيـه كمـا قـال الآلوسـي، والأوَّ
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اسـتدلَّ الطبـري بلفـظ )مـا(، ولـو كان معنـاه لا تنكحـوا النسـاء اللاتـي نكـح آباؤكـم 
لوجـب أن يكـون موضـوع )مـا( )مـن(.

ا يدلُّ للتفسير المختار: وممَّ

ـت الآيـة علـى ذلـك المعنـى، ومنـه اسـتدلَّت علـى منـع نـكاح  1 – أنَّ الصحابـة تلقَّ
الأبنـاء حلائـل الآبـاء.

يهـا، كيـف ومنهـا فـي صحيـح  ـا يقوِّ دت ممَّ 2 – روايـات أسـباب النـزول، وقـد تعـدَّ
البخـاري.

3 - إنَّ هذا التفسير يلزم منه تحريم كلِّ نكاح كان في الجاهلية ولو كان مشروعًا، 
وذلك يوجب أن تكون هذه الآية مخصوصة أو منسوخة، وإبعاد النصِّ عنها أولى.

4 – إنـه يوجـب فـي الآيـة تقديمًـا وتأخيـرًا؛ لأنَّ أصـل عبارة الآية على تفسـيره: ولا 
تنكحـوا مـن النسـاء مـن نكـح آباؤكـم، وهـو خلاف الأصـل، كمـا أنَّـه لا يظهـر لــ )مـن( 

موقعهـا كمـا هـو عنـد الجمهـور«.1

والنصُّ المنقول هنا من تفسير سورة النساء للدارسات العليا، وفيه شرح وتفصيل 
م بآيـة  ـة فيمـا يتعلَّـق بأسـلوب اختصـاص هـذا المحـرَّ ـا فـي كتـاب الجامعـة، خاصَّ أكثـر ممَّ
ـع  ـد مـا قلتـه سـابقًا من أنَّه رحمه الله يتوسَّ مفـردة دون تضمينهـا بالآيـة السـابقة، وهـذا يؤكِّ
فـي الشـرح والبيـان لقضايـا تفصيليـة فـي منهـاج الدراسـات العليـا أكثـر منهـا فـي كتـاب 

الجامعة.

ـن منهـج النقـد التفسـيري لـدى الدكتـور رحمـه  كمـا أنَّ هـذا المثـال الـذي ذكرنـاه يبيِّ
الله، وهذا مهمٌّ في بناء المنهجية النقدية لدى طالب العلم؛ لأنَّ ركائز النقد التي اعتمد 
لًًا: المأثـور وذلـك فـي اعتمـاد أسـباب النـزول الـواردة فـي  عليـه شـيخنا الدكتـور هـي: أوَّ
ـة الصحيـح منهـا، وثانيًـا: معانـي الحـروف، وثالثًـا: أسـلوب النظـم والقواعـد  الآيـة، خاصَّ
المحكمـة فـي الترجيـح كاعتبـار الأصـل فـي الـكلام مـن عـدم وجـود التقديـم والتأخيـر 

أحكام القرآن في سورة النساء، 222، 223، أحكام القرآن، 185. 	1
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بلا سـبب؛ إذ التقديـم والتأخيـر بلا سـبب كتكلُّـف التقدير مع سلامة النظـم دون تقدير، 
صـة ولا منسـوخة، إلَّاَّ أن  ـة غيـر مخصَّ وكذلـك أنَّ الأصـل فـي الآيـة أنَّهـا محكمـة عامَّ
ي إلـى التخصيص  ـة دليـل يـدلُّ علـى التخصيـص والنسـخ، وكلُّ بيـان للآيـة يؤدِّ يكـون ثمَّ

أو النسـخ دون دليـل نقلـي فهـو غيـر مقبـول.

خامسًا: الاستنباط

يمثِّـل الاسـتنباط ثمـرة مـا تـمَّ تحليلـه مـن قبـل، مـن المفـردات ودلالتهـا والقرائـن 
نـه  المحتفـة بهـا مـن أسـباب النـزول والمناسـبات، إضافـة إلـى تقييـدات السـياق ومـا تضمَّ
الأسـلوب من توجيه الدلالة، وأثر اختلاف القراءات؛ وبناء عليه فإنَّ طريقة الاسـتنباط 
ثلاث  بهـا علـى  ج  يتـدرَّ الديـن عتـر رحمـه الله  نـور  الدكتـور  القرآنـي عنـد  النـصِّ  مـن 
ج التعليمـي للطالـب في أثناء تدريسـه، وهي  ـة، وهـي منهجـه العـامُّ فـي التـدرُّ مراحـل عامَّ

ـة أيضًـا لطريقـة عـرض الاسـتنباط فـي مؤلَّفاتـه: المنهجيـة العامَّ

المرحلـة الأولـى: بيـان مـا دلَّ عليـه ظاهـر النـصِّ القرآنـي مـن أحـكام، ويكـون هـذا 
. ـن أحـد الأحـكام التـي دلَّ عليهـا النـصُّ البيـان علـى فقـرات، كلُّ فقـرة تبيِّ

ة ومن  المرحلـة الثانيـة: ذِكـر مـن أخـذ بالحكـم الظاهـر مـن النـصِّ القرآنـي مـن الأئمَّ
خالفهـم، وبيـان أدلَّـة كلٍّ منهمـا ووجه الاسـتدلال.

المرحلـة الثالثـة: هـذه المرحلـة تكـون بعـد بيـان الأدلَّـة، وتظهـر فـي المناقشـة لأدلَّـة 
الفريقيـن ثـمَّ الترجيـح.

إنَّ الأثر المترتِّب على هذه المنهجية: أن يتعلَّم الطالب آليَّة الاستنباط، وتطبيقات 
أصـول الفقـه والتفسـير فـي فهـم النصـوص، ومـا سـبب مخالفـة بعـض الفقهـاء لمـا دلَّ 
حوا وفق قواعد  ، وكيـف تعامـل العلمـاء مع الأدلَّة وجمعـوا بينها ورجَّ عليـه ظاهـر النـصِّ

أصوليـة أو فقهيـة أو تفسـيرية، ولنضـرب مثـالًًا علـى ذلك:

﴾ ]النسـاء:  نثيََيۡۡنِ
ُ
كَرِ مِثۡلُ حَـظِّ ٱلۡۡأ وۡلَدِٰكُـمۡۖ للِذَّ

َ
ُ فِِيٓ أ فـي قولـه تعالـى: ﴿يوُصِيكُـمُ ٱللَّهَّ

11[ وتحـت عنـوان اسـتنباط الفوائـد والأحـكام يقـول رحمه الله:
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1- إنَّ الله تعالـى أبطـل فـي كتابـه مـا كان فـي ميـراث الجاهليـة، فإنَّهـم كانـوا يورثون 
ـي، فأحـقَّ الله الحـقَّ  بالنسـب؛ لكـن يحرمـون النسـاء والصغـار، ويرثـون بالحلـف والتبنِّ
وأبطـل الباطـل؛ أثبـت التـوارث بالنسـب، وشـمل بـه الكبـار والصغـار والذكـور والإناث، 
وأبطـل حرمـان النسـاء والصغـار مـن الميـراث، وجعـل النـكاح موجبًـا للميـراث وكذلـك 
ا الحلف فليس سـببًا للميراث  الـولاء؛ وهـو صلـة البـرِّ بيـن العبـد والسـيِّد الـذي أعتقـه، أمَّ
ِيـنَ  ه الحنفيـة مـن أسـباب الإرث، كمـا سـيأتي فـي آيـة: ﴿وَٱلَّذَّ عنـد أكبـر الفقهـاء، وعـدَّ

يمَۡنُٰكُمۡ فَـَٔـاتوُهُمۡ نصَِيبَهُمۡ﴾ ]النسـاء: 33[.
َ
عَقَـدَتۡ أ

ين للميـراث بيانًـا شـافيًا معجـزًا فـي  ومـن نعمـة الله أيضًـا أنَّـه بيَّـن حصـص المسـتحقِّ
محكـم كتابـه العزيـز.

2- إنَّ تقسـيم المـال الـذي يتركـه الميِّـت علـى الورثـة فـرضٌ يجـب تنفيـذه لقولـه 
﴾ِ

﴾، وقولـه بعـد: ﴿فَرِيضَـةٗ مِّـنَ ٱللَّهَّ ُ ﴿يوُصِيكُـمُ ٱللَّهَّ
3 – اعتناء القرآن بحقِّ المرأة في الميراث؛ لأنَّه جعل استحقاقها أصلًًا يبنى عليه 
ـدُسُ﴾،  مِّهِ ٱلسُّ

ُ
مِّهِ ٱلثُّلُـثُ﴾، ﴿فَلِِأ

ُ
﴾، ﴿فَلِِأ نثيََينِۡ

ُ
كَـرِ مِثۡـلُ حَـظِّ ٱلۡۡأ نصيـب الذكـر: ﴿للِذَّ

فنـصَّ علـى حـقِّ الأنثـى صراحـةً، وجعـل حـقَّ الذكـر يفُهـم مـن ذكر حـقِّ الأنثى.1

يَّـة الاسـتنباط والفوائـد فيهـا، ثـمَّ أنتقـل 
سـأتوقَّف عنـد هـذه الثلاثـة ابتـداء لبيـان أهمِّ

ل. إلـى الاسـتنباط الرابـع لأنَّـه مطـوَّ

ففـي هـذه البنـود الثلاثـة نجـد بيـان الأحـكام دون تفصيـل لمذاهـب العلمـاء؛ لأنَّهـا 
، وقـد بنى الدكتور  أحـكام لا خلاف فيهـا، ولا قرائـن صارفـة لهـا عـن دلالـة ظاهـر النصِّ
رحمـه الله اسـتنباط هـذه الفوائـد التفسـيرية والأحـكام علـى مـا سـبق فـي أسـباب النـزول، 
الفوائـد  فيهـا مـن  الثلاثـة  البنـود  إنَّ هـذه  ثـمَّ  المعنـى والأسـلوب،  بيـان  فـي  ومـا سـبق 
ـة البنـد الثالـث؛ إذ فيـه بيـان  التفسـيرية الدقيقـة مـا ينبغـي التوقُّـف عنـده بالإعجـاب، خاصَّ
أسـلوب القـرآن بالتأكيـد علـى حـقِّ المـرأة، وإبطـال عـادات الجاهليـة فـي ظلـم المـرأة، 
فبعدمـا كانـت المـرأة فـي هامـش المجتمـع؛ صـارت بنـصِّ القـرآن فـي توزيـع الحقـوق 
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هـا حقـوق الرجـل، وهـذا مـن بديـع الاسـتنباطات التفسـيرية. أصلاً يبنـى علـى حقِّ

ـح لنـا منهجـه فـي  ثـمَّ نكمـل فـي الاسـتنباط الرابـع وسـأقتصر عليـه فقـط؛ لأنَّـه يوضِّ
ـا باقـي فقرات  ـن منهجيَّتـه العلميـة أيضًـا، وأمَّ العـرض الأكاديمـي والمناقشـة العلميـة ويبيِّ

الاسـتنباط فيرجـع لهـا لطولهـا:1

يقـول رحمـه الله فـي الفقـرة الرابعـة مـن اسـتنباط الفوائـد والأحـكام علـى الآيـة 11 
مـن سـورة النسـاء:

4 – إن ميراث الأولاد كما يأتي:

أ- أن يكـون للميِّـت أولاد ذكـور وإنـاث؛ فيرثـون المـال »للذكر مثل حظِّ الأنثيين«؛ 
أي ضعـف نصيب الأنثى.

ب- أن يكون للميِّت ثلاث بنات فأكثر، ليس معهن أخ ذكر »فلهنَّ الثلثان«.

ت- أن يكون للميِّت بنت واحدة ليس معها أخ ذكر »فلها نصف« التركة.

ث- أن يكـون للميِّـت بنتـان فقـط، ليـس معهمـا أخ ذكـر، وهـذه الصـورة لـم يذكـر 
حكمهـا صراحـة، وإنَّمـا ورد الحكـم بلفـظ: ﴿فَـإنِ كُنَّ نسَِـاءٓٗ فَـوۡقَ ٱثنۡتََينِۡ فَلَهُنَّ ثلُُثَا 

مَـا تـَرَكَ﴾ ]النسـاء:11[؛ فكـم نصيـب البنتيـن إذا انفردتـا؟ اختلـف العلمـاء فـي ذلـك: 
وقـد ذهـب جماهيـر العلمـاء مـن الصحابـة والتابعيـن ومـن بعدهـم إلـى أنَّ البنتيـن 

ان الثلثيـن كالبنـات الثلاث، واسـتدلُّوا علـى ذلـك بأدلَّـة منهـا: تسـتحقَّ

1- إنَّ الله تعالـى بيَّـن أنَّ حـظَّ الابـن الذكـر مثـل حـظِّ البنتيـن إذا كان معـه أخـت، 
ـا كان هـذا يوهـم أن يـزاد  وهـو الثلثـان، فـدلَّ ذلـك علـى أنَّ حـظَّ البنتيـن الثلثـان، ولمَّ
النصيـب بزيـادة عـدد البنـات ردَّ ذلـك بقولـه: ﴿فَـإنِ كُنَّ نسَِـاءٓٗ فَوۡقَ ٱثنۡتََينِۡ فَلَهُنَّ ثلُُثَا 

]النسـاء:11[. تـَرَكَ﴾  مَا 
ا استحقَّت الثلث مع أخيها الأقوى منها في الاستحقاق،  2- إنَّ البنت الواحدة لمَّ

أحكام القرآن في سورة النساء، 123 – 132. 	1



مة نور الدين عتر المنهجية العلمية للتفسير التحليلي عند العلَّاَّ

182

فإن اسـتحقاقها مع مثلها أولى وأحرى.

3- إنَّ الله تعالـى قـال فـي الأختيـن: ﴿فَـإنِ كُـنَّ نسَِـاءٓٗ فَـوۡقَ ٱثنۡتََيۡۡنِ فَلَهُـنَّ ثلُُثَا مَا 
تـَرَكَ﴾ ]النسـاء: 11[، والبنتـان ألصـق رحمًـا مـن الأختيـن، فأولـى أن يكـون حـظُّ البنتيـن 

الثلثين.

4- إنَّه ثبت في الحديث عن ابن مسـعود أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسـلَّم قضى في 
بنـت وبنـت ابـن وأخـت بالسـدس لبنـت الابـن، والنصـف للبنـت تكملـة للثلثيـن، فجعـل 

لبنـت الابـن مـع البنـت الثلثيـن، فمـن بـاب أولـى أن يكون للبنتيـن الثلثان.

5- ما سبق في أسباب نزول الآية.

ـة البنتيـن النصـف  وخالـف الحبـر عبـد الله بـن عبَّـاس فـي هـذه المسـألة؛ فجعـل حصَّ
ه اسـتدلاله  ﴾ ووجَّ ـة البنـت الواحـدة؛ أخـذًا بقولـه تعالـى: ﴿نسَِـاءٓٗ فَـوۡقَ ٱثنۡتََينِۡ مثـل حصَّ
بالآيـة: أنَّ الله تعالـى جعـل لأكثـر مـن اثنتيـن الثلثيـن، قـال ابـن عبَّـاس: فلا أعطـي البنتيـن 

الثلثيـن، قـال القرطبـي فـي توجيـه الآيـة: )وهـذا شـرط وجـزاء(.

واعتمـد القرطبـي فـي الاسـتدلال لجمهـور الصحابـة علـى حديـث سـبب النـزول، 
عـاء الإجمـاع بمخالفـة ابـن عبَّـاس. وانتقـد ادِّ

فـي  عليـه  منصـوص  ذلـك  )بـأنَّ  الأختيـن:  بميـراث  الاسـتدلال  علـى  واعتـرض 
بذلـك(. مسـلَّم  فهـو  عليـه،  منعقـد  والإجمـاع  الأخـوات 

اس  واعتـرض علـى الاسـتدلال بتوريـث البنـت الثلـث مـع أخيهـا، بمـا نقله عـن النحَّ
قـال: )وهـذا الاحتجـاج عنـد أهـل النظـر غلـط؛ لأنَّ الاختلاف فـي البنتيـن وليـس فـي 
الواحـدة، فيقـول مخالفـه: إذا تـرك بنتيـن وابنًـا فللبنتيـن النصـف، فهـذا دليـل على أنَّ هذا 

فرضهم(.

ونجيب عن هذه الاعتراضات بما يأتي:

ـة  1- إنَّ الإجمـاع قـد تـمَّ بعـد الصحابـة، ولـم يقـل أحـد بقـول ابـن عبَّـاس مـن أئمَّ
المعتمـدة. المذاهـب 
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2- إنَّ ميـراث الأختيـن يـدلُّ بالأولـى علـى ميـراث البنتيـن، وليـس هـو حكمًـا شـاذًّا 
ر اعتبـار الشـرع الأقرييـة فـي اسـتحقاق الميـراث. عـن القيـاس بعدمـا تقـرَّ

اسـتحقاقهما  غيـر وارد؛ لأنَّ  بهـا  فالاسـتدلال  الابـن  مـع  البنتيـن  ـة  ـا حصَّ وأمَّ  -3
تهما عند عدمه، فلا يصحُّ الاسـتدلال  النصـف إنَّمـا كان مـع الابـن، والموضـوع هـو حصَّ

تهـا مـع الابـن أولـى. بهـا، ويظـلُّ اعتبـار حصَّ

وقـد أجيـب عـن هـذا الاسـتدلال بـأنَّ المـراد اثنتـان فمـا فـوق، وقيـل: إن )فـوق( 
بأنَّـه خلاف الظاهـر. اثنتيـن، وكلاهمـا معتـرض  زائـدة؛ أي: كـنَّ نسـاء 

ـر بــ )فـوق اثنتيـن( لإفـادة أنَّ هـذه  والأولـى القـول بـأن الآيـة سـاكتة عـن البنتيـن، وعبَّ
ـة البنتيـن لمـا بيـن الأختيـن ﴿فـَإنِ  ـة لا تزيـد مهمـا زاد العـدد، وتركـت بيـان حصَّ الحصَّ
ـا تـَرَكَ﴾ ]النسـاء: 176[ التـي دلَّـت علـى ميـراث البنتين  كََانَتَـا ٱثنۡتََينِۡ فَلَهُمَـا ٱلثُّلُثَـانِ مِمَّ
بدلالـة النـصِّ التـي هـي بـاب الأولـى، كمـا دلَّـت علـى أنَّ ميـراث الأخـوات الكثيـرات لا 
يزيـد علـى الثلثيـن مـن بـاب الأولـى أيضًـا؛ لمـا أنَّ البنـات الكثيـرات لـم يـزد حظُّهن على 

الثلثيـن، وهـذا مـن إحـكام البيـان القرآنـي وإيجـاز البليـغ«.1

فتلاحـظ فـي هـذا المثـال كيـف بـدأ بتحليـل إحـدى دلالات الآية فيمـا يتعلَّق بأنصبة 
ـمها إلـى فقـرات، فسـبر حالاتهـا فـي الآيـة ليحصـر موضـع  الوارثيـن مـن الأولاد؛ إذ قسَّ
الخلاف، وجعـل الحالـة موضـع الخلاف في فقرة وحدهـا، واعتبر أنَّ البنتين إن انفردتا 
بالتركة فحالتها مسـكوت عنها يسـتدلُّ لها بالقرائن القويَّة المحتفة بالآية نفسـها وبالأثر 
وبالقيـاس، وذكـر مخالفـة ابـن عبَّـاس وأدلَّتـه، ثـمَّ أجـاب عنهـا، وإنَّـك تجـد أنَّـه أجـاب 
ا يدلُّ  غات الترجيـح من اسـتدلالاته رحمه الله، ممَّ حًـا قـول الجمهـور، وكانـت مسـوِّ مرجِّ

علـى عمـق الدراسـة وتحرير المسـألة.

ونحـن نجـد التناسـب والتناسـق العلمـي فـي عـرض المعلومـات فـي مؤلَّفاته بشـكل 
دقيـق، وكأنَّهـا حلقـات مترابطـة متعانقـة لا يمكـن أن تسـتغني بعنـوان عـن عنـوان آخـر، 
بالقـراءات  يتعلَّـق  بالمعنـى والأسـلوب، والأخيـر  يتعلَّـق  الفوائـد والأحـكام  فاسـتنباط 
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والإعـراب وشـرح المفـردات وأسـباب النـزول والمناسـبات، ولـن تجـد فـي عنـوان مـا 
ـح معنـى فـي المفـردات ويخالـف ذلـك  تعارضًـا فـي معلوماتـه مـع عنـوان آخـر، كأن يرجِّ
فـي المعنـى والأسـلوب، فهـذا غيـر ممكـن أبـدًا، وكأنَّ العمليـة التحليليـة عمليـة تدريجية 

يراعـى فيهـا التسلسـل المنطقـي لتـوارد المعلومـات وترابطهـا. 

ع  وهذه الطريقة هي التي مشى عليها في كتبه الأكاديمية، ولكنَّها تختلف في التوسُّ
فـي المناقشـة بحسـب المرحلـة التعليميـة، وعندمـا تكـون الآيـات فـي غيـر الأحـكام فإنَّـه 

ـا يتعلَّق بموضوعها.  يقتصـر علـى الفوائـد المسـتفادة مـن الآية أو الآيات ممَّ

الخاتمة

لاً: النتائج أوَّ

1- اشتمل البحث على دراسة الكتب الأكاديميَّة المنهجيَّة في التفسير التحليلي.

مـة رحمـه الله فـي التفسـير التحليلـي  2- طريقـة التأليـف الأكاديمـي العلمـي للعلَّاَّ
الإعـراب،  المفـردات،  النـزول،  أسـباب  »المناسـبات،  الآتيـة:  الفقـرات  تتبـع  كانـت 

والأحـكام«. الفوائـد  اسـتنباط  والأسـلوب،  المعنـى  القـراءات، 

3- كانـت بعـض الفقـرات تدخـل فـي بعـض؛ مثـل دخـول الإعـراب فـي المفردات، 
ة العلميـة أو لأنَّ الكلمـات المـرادة قليلـة. ـا لقلَّـة المـادَّ أو القـراءات فـي المفـردات؛ إمَّ

4- المنهجيـة العلميـة فـي صياغـة التفسـير كانـت تراعي اللغة العصرية ولكنَّها متينة 
السـبك، مـع المحافظـة علـى المصطلحـات العلميـة ومسـتندة إلـى علـم التفسـير وأصـول 

التفسير.

لًًا: بيـان مـا دلَّ  5- طريقتـه فـي اسـتنباط الفوائـد والأحـكام كانـت علـى مراحـل؛ أوَّ
، ثالثًـا: ذكـر مـن خالف  ، ثانيًـا بيـان مـن أخـذ بمـا دلَّ عليـه ظاهـر النـصِّ عليـه ظاهـر النـصِّ

مـع دليلـه فـي سـبب المخالفـة، رابعًـا: المناقشـة والترجيـح.

ـق القواعـد العلميـة فـي طريقـة الاسـتنباط؛ لأنَّـه يهـدف إلـى بنـاء  6- كان الشـيخ يطبِّ
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الملكـة العلميـة التفسـيرية فـي ذهـن الطالـب.

7- انتهـج الشـيخ فـي تأليـف التفسـير التحليلـي مسـلكًا قاسـيًا ودقيقًـا مـن خلال 
ـرة، وراعـى  الرجـوع إلـى مصـادر المعلومـات الأساسـيَّة، وليـس إلـى المراجـع المتأخِّ

تناسـق المعلومـات فـي الفقـرات بدقَّـة علميـة عاليـة.

مـة رحمـه الله فـي منهجيَّتـه السـابقة بنـاء الملكـة العلميـة  8- مـن أهـمِّ مقاصـد العلَّاَّ
فـي طالـب الجامعـة، وربطـه بأصـول العلوم، كأصول الفقه، وأصول التفسـير، وتعليمهم 

أساسـيَّات اسـتنباط العلمـاء للأحـكام مـن القـرآن.

ثانياً: التوصيات

ث نـور الديـن عتـر فـي التفسـير فـي مؤلَّفاتـه  ـر المحـدِّ مـة المفسِّ دراسـة منهـج العلَّاَّ
قـة بالقـرآن الكريـم دراسـة تفصيليـة، وهـذه تصلـح رسـالة ماجسـتير أو دكتـوراه. المتعلِّ

وكذلك دراسة آراء الدكتور نور الدين عتر رحمه الله في علوم القرآن.
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